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مسا بسا 


الحمد لله رب العالین والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى 
وبعد... 


فهذا هو الجزء الأخير من كتاب (إرواء الظمآن بأخبار الشيطان)» وهو كتاب 
متمم هذه الأجزاء الستة الماضية» ومتمم أيضًا لما ورد عن الشيطان» بعد آخباره 
وأحواله ... إلخ. 

وجعلت هذا الجزء متمًا لأخباره حيث ذكرت فيه التحصينات والأدوية القرآنية 
والنبوية الواردة في هذا الأمر؛ حتى يأخذ السلم حذره أو يأخذ حصنه منه وحيث ما 
ابتلي بدائه» ذكرت له الدواء النافع من هذا السم الناقع» وأسأل الله أن أكون قد معت 
كل ما ورد من أدوية ورقى وتحصينات صحيحة نافعة» وأساهم بذلك في علاج المجتمع 
ما آفسده الشيطان في البدن والقلب. وأسأله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصًا 
صوابًاء هو ولي ذلك والقادر عليه. 


3F # 3% 


مد خل لابد منه 

رهما وا ی 
قد خشی بالدخن» وما بقي إلا القليل من القلیل الذي یعول علیه» وبُفيد في بابه؛ هذا 
جعلت هذا الدخل قبل الحديث عن الرقی والتحصینات والأدوية. 

والدخل إلى کناب الرقى يتكون من عدة مداخل: 

الأول - وهو الأصل: «احْمّظ الله يَحْمَظُكَ). 

فعن ابن عباس وَرَيَدعَنْهَا قال : كنت ردیف النبي 7*7 على حمارء فقال لي: ایا غلام 
إني معلمك كلمات: : اخظ الله يَحْمَظْكَء اخحْمَظ الله تَحِدْهُ تُجَامَكَ؛ لا سَأَنتَ اسان الله 
وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باه واغلم أن الأَمَةَ لو اْتَمَعُوا عَلى أَنْ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ لم ینود 
زا بء قذ کله کول نف وو اجتمهوا علی أن ضوف نم سوت إلابشناء 
َد كَتَبَهُ الله عَليّكَ جَمَّتِ الأفلامُ وطویت الصحْف» ۱" هذا الحديث العظیم يحتاج إلى 
مجلدات لفك رموزه» وشرحه كا ينبغي» وشرحه الحافظ ابن رجب جهن في رسالة 
بعنوان: «نور الاقتباس» ولكن سوف أستخدم ما جاء فيه من عبارات لهذا الباب الذى 
نحن بصدده. 

القاعدة الأولى - قوله: «اخمّظ الله يَحْمَظْكًا: هذه قاعدة كلية. 

فمن آراد أن يحفظه الله في نفسه وماله وولده فلیحفظ الله. 

وحفظ الله بحفظ آوامره ونواهيه» وحفظه یکون في السر والعلانية» وفي الظاهر 
والباطن» وآن يحافظ العبد على الصلاة» فيؤديها في أوقاتها في جاعة. 


ويحافظ على أداء ما افترضه الله عليه» وأن يراه الله حيث آمره» وأن يفتقده حيث 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي [۲۵۱]» وابن وهب في القدر [۲۸]» وابن أي عاصم »]7١51[‏ 
وأبو یعل [7559]» والطبراني في الكبير [۱۲۹۸۸]» وغيرهم وهو صحیح» وقد خرجته في عمل اليوم ۵1 4۲]. 


که ایا تاد 
نها وحافظ على جوارحه. فیستعملها فيا خلقت له ولا یستعملها في اخرام کا قال 
5 ا من الله كى الاه الوا إا لتَسْتَحْيِيْ يا رسول الله فقال: «مّن 
استخیّا من الله حَقَّ الحَیّاء فَليَحْمَظِ اراس وَمَا وَعَىء وَالْبَطنَ وَمَا خوی, ویر الوت 
والبلی» الحديث» وهو صحيح. 

فعلى العبد أن يحفظ عقله ونظره وسمعه وجلده» وبطنه وقلبه وفرجه. 
ولسانه» ویده» ورجله» ولا يستعمل هذه الجوارح الا في طاعة الله عل 

والجزاء من جنس العمل كا في هذه القاعدة «الْفّظِ الله يَحْفَظْكَهء فإذا حافظ 
العبد على طاعة الله وقام بأدائهاء وحافظ على النواهي وقام بتركهاء فإن الله تعالی يحفظه 
من كل شر ومكروه في الدنيا ومن عذابه في الآخرة» ويكون من الآمنين في الدنيا والآخرة. 
وهذا أول طريق الشفاء -الوقاية من المرض-. 

القاعدة الثاني - (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِْنْ بالله»: وهذه قاعدة كلية آیضا..فالعبد 
يستعين بالله في كل آموره» صغيرها وكبيرهاء يستعين بالله وهو على يقين بان الله مُعین» 
ويعين من طلب الاعانة بصدق» يطلب الإعانة وهو يعلم أنه لا يقضي ا حوائج إلا الله 
ولا يقدر على قضائها إلا هو. 

فلا يطلب قضاء حوائجه من موتى ولا من الأولياء ولا من بشر سواء كانوا أحياء 
أو أموانًا؛ لانهم لا يملكون لأنفسهم ذلك وهم أحياء» فكيف وهم أموات؟! 

فتجد العبد وهو مريضء بدلا من أن يتجه إلى الله بكليته» ويستعين به على قضاء 
حوانجه. يذهب إلى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا. 

وأقصر طریق الشفاء الاستعانة بالله وحسن التو كل عليه والثقة به» وسوّاله ودعاژه 


ليل نهار» وهذا هو الأصل. آما التداوي فهو فرع وهو من باب الأخذ بالأسباب. 


* الود وة مك Th‏ 

القاعدة الثالثة - "13 سالك فَاسْأل الله): لا يستطيع خلوق على وجه الأرض مها 
أوتقّ من سلطان وجاه ومال أن يقضي لك حاجة ولا يستطيع آي معالج في الدنيا حتى 
لو سخر له الطب والعلاج أن يشفي مریضا. 

ولا يستطيع طبیب مهما أعطيّ من القدرة على علاج الأمراض وصناعة الدواء» 
والوقوف على آسراره أن يملك للمریض الشفاء ولا آحد في الدنیا يملك للمریض 
الشفای وغذا من الاخطاء الشائعة جذا عند الناس أن یقولوا للاطباء عند اجراء 
العملیات أو طلب الکشف على الریض: فيه آمل يا دکتور؟! وهذه العبارة تکرر دائّا في 
الأفلام والسلسلات حتی أصبحت مقررة على الناس» فلا الدکتور ولا المعالج ولا أحد 
يملك ذلك ولا یعلم بوجود الأمل أو فقده إلا الله تعالى» وکم من مريض مرضا مزمتا 
ليس له علاج ولا دواء وآذهبه الله تعالی بحسن التوکل والدعاء وکم من مریض مرضا 
لا قيمة له قتل العبد لفقده التو کل والاستعانة بالله والدعاء باللیل والنهار. 


مع أن العروف أن الأمراض والابتلاءات تقرب العباد من الله تعالى» وتقوي 
صلتهم به سُبحَاة وال . 

فمن سلك طریق الدعاء واستعان بالله» وأحسن التوکل علیه وکانت ثقته في الله 
قوية وصاحب ذلك عزيمة الرجال؛ فان الرض ساعتها لا يؤثر في مثله ولا وجود له في 
ظل هذا الإيان القوي. 

وی بعض طرق الحديث السابق: «تعرّف على الله في الرخاء یعرفك وقت الشدة) . 

وهذا يعني أن العبد إذا تقرب إلى الله تعالی وکان مستعینا به حال صحته وقوته 
فان الله تعالى یتعرف عليه أي: قريبًا منه مجيبًا لدعائه وقت الحاجة والشدة؛ فهذا يدل على 
أن العبد يكون في جميع حياته وأحواله مع الله تعالى. 


# لیات البيَسَاث یه 
> ا 
القاعدة الرایعن - «واغم ان امه لو اجتمَُوا علی أَنْ يَنْمَعُوكَ بِسَيْءِ لم يَنْمَعُوكَ إلا 
بِشَيْءِ قذ كَتَبَهُ الله عجن نشاء وهذه أيضًا قاعدة عظيمة من قواعد الدين التي ينبغي 
حفظها في القلب. والتعامل مع الناس بهذا الأصل» وهو أن الذي يملك الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له. 
وأن يعلم العبد أنه لا یقع اوا تست رت 
عن السحر: «وَمَا هم بِصََارينَ بو من لحد الا بان أله 4 فا شاء الله كان وما ل يشأ 
م يكن. 
الضر إلا بإذن الله وكم من ضر لم يضر صاحبه» وكم من نفع لم جد؛ لأن الله لم يشأ أن 


فربا یم للعبد سحرء واجتمع على سحره جماعة من آمهر السحرة ومع هذا 
م يؤثر فيه وم يضره؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يضره بالسحرء ولكن ربا قتلته حية» أو 
عقرب. أو أقل من ذلك. 

وربا احتسى المريض كل أنواع الأدوية والعقاقير ول يشأ الله له الشفاء بعد. 


وربا جاء الشفاء في شىء لا یعقل ولأن الله شاء له الشفاء فشف . 


فكثير من المرضى بالسحر أو اللبس يضع ثقته الكاملة في المعالج أو الطبيب 
والمداويء أو يضع ثقته في الدواء» وينسى أن الله تعالى هو الضار النافع وهو الشافي» 
وربها حدث له اليس لأنه لم يضع ثقته في الله ولم يسأله» فمع كثرة المعالجين له» ومع كثرة 
الآدوية والعقاقير وقع له اليأس وأصيب بالإحباط؛ لأنه ٍنا وضع رحله عند المعالجين 
والاطباء ووضع آمله في الآدوية» لكن لو وضع نصف هذه الثقة ونصف هذا الأمل» 
ووضع رحله على أعتاب الله؛ لوجد ما يسره ويُذهب داءه» ويبدد يأسه. 


» الو وة میت ا 


المد خل الثاني 


میج 

أن الأصل في هذا الباب هو کتاب الله تعالى؛ ففيه دواء لكل داء وفیه علاج لكل 
الأمراض البدنية والنفسية» فمن ابتغى الدواء في غيره طال مرضه وازدادت علله 
وكثرت هواجسه وهجم عليه شيطانه» فتركه صريعاء قتلته الحيرة» وكثرت حسراته 
وزاد أنينه» وطالت أوجاعه حتى كان حتفه. 

من ابتغى ال حدى في غيره ضل» مَن قال به صدق» من حكم به عدل. 

الال : « ول من الان ما هو شفاء وَيَحمَةٌ مین 4 1 ا:1۲ 

قال الامام البقاعي رجات 2 (نظم الدرر) (4۱۸/4): «ونتزل - بعظمتناه ثم بين الیل 
بقوله تعالى: من لَْرءان 4 أي: الجامع الفارق الذي هو أحق ما هو یه للقلوب 
والابدان #وَيَحمَةٌ 4 أي: کرم وقوة # لِلَمُوْنِتَ # آي: الراسخين في الایمان» ولحراسته 
هم من كل شیطان ومرض ونة إذا وقع الصدق في الاستشفاء به هو كله كذلك وکذا 
جميع أبعاضه). 

وقال الرازی ‏ (اللوامع): «هو آنس المتييقة وسلوة الشتاقین» وانه النور البین» 
الذي من استبصر به انکشف له من الحقائق ما كان مستورّاء وانطوی عنه من البوائق ما 
كان منشوراء كا أن الباطل داء ونقمة للکافرین» ومن أعجب العجب أن هذا الشفاء 
«ولا ید اميت 4 آي: الراسخین في هذا الوصف وهم الذين یضعون الشيء في غير 
موضعه باعراضهم عا يجبء « إلا حَسَارَا 4 أي نقصائا؛ لأنهم إذا جاء‌هم وقامت 
به الحجة عليهم» آعرضوا عنه» فکان اعراضهم ذلك زيادة في کفرانهم كا أن قبول 
المؤمنين له واقباهم على تدبره زيادة في ایماهم). 


د # لیات تایه 
هه ص ص و 

وقال الحافظ ابن كثير رال 2 (تفسیره) (۳۸۹/4): «یقول تعالى عبرا عن کتابه الذی 
آنزله على رسول الله چا وهو القرآن -الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزیل من حکیم حميد -: انه «شِقاء وم میت 4 أي: يذهب ما في القلوب من 


أمراض من شك ونفاق» وشرك وزيغ ومیل فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضًا 


و 


5 


وصدقه واتبعه» فانه یکون شفاء في حقه حقه ورجه). 


ع م وو ل و رد 


ویقول الشیخ سلیمان بن ناصر العلواني: # ورل من القرءان ما هو شفاء ورَمَة 
َو #» و من € هنا بيانية» فالقرآن كله شفاء ودواء لكل داي فمن آمن به وأحل 
حلاله وحرم حرامه انتفع به انتفاعا كبيرّاء ومن صدق الله في قصده وارادته شفاه الله 
تعالى وعافاه من دائه»۲. 

وقال الأستاذ سيد قطب 2 (الظلال) (۲۲6۸/4): «في القرآن شفاء من الوسوسة 
والقلق والحيرة» فهو یصل القلب بالّه فیسکن ويطمئن» وني القرآن شفاء من اموی 
والدنس والطمع وا حسد. ونزغات الشیطان والقرآن شفاء من العلل الاجتاعية التي 
تخلخل بناء الاعات وتذهب بسلامتها وأمنها وطمانینتها. 

وعندما یصبح القرآن ربیع القلب» ونور الصدرء وجلاء الحزن» وذهاب ام 
فانه بمنزلة الدواء الذی يستأصل الداء ویعید البدن إلى صحته واعتداله بعد مرضه 

و قاجا : 8 ق لاه مهف وت ۶ 6 [ فلت .]٤٤:‏ لقد سبرت 
آقوال الفسرین وأهل اللغة والبیان في کلامهم على هذه الاية فوجدت فیها قوة 
الاختصاص وشعرت فيها نفو بقوة تأثير الثقة 5 الله تعالى ف ذهاب الأمراض» وعودة 


(۱) انظر كتاب كيف تعالج مريضك ص [۲۷]. 


+ ال ورد وة م يب TS:‏ 
الثقة إلى النفس» وما للقرآن من قوة تأثير في الشفاء البدني والنفسى» ولكن للواثقين 
في الله» والوقنین بعظمة کلام وقدر كتابه العظيم الذى يذهب بالداء كله» ويحطم 
اليأس فلا خوف منه. 

فمن تعاطى من القرآن شيئًا بنية الشفاء على يقين وثقة» ووضع حاله ورحاله على 
جناب الله تعالى؛ فإن الله لا يخيب أمله» ولا يرد ثقته» ويذهب بمرضه. والله على كل شيء 
قدير» وبكل شيء علیم» وهو الحليم الغفور الرحيم الودود. 

قال الإمام القصاب رح 2 كتاب (ثكث القرآن الدالت على البيان) (۸۲/4): في قوله: 


+ وم 


لفل هو لت ءَامَنُوأ هی وشا : الآية حجة في أشياء: 

فمنها: أن اغدی في القرآن» من التمسها في غيره» أو في غير ما أمر به ضل. 

ومنها: أنه يستشفى به من النشرة'» والتعليق» من أجل أن اسم التمائم لا يقع 
عليه؛ لآن التمائم هي: ما كانت بغير العربية» من كلام لا يعرف" والقرآن شفاء كيفما 
استشفي به» بالقراءة على العليل: أو بكتبه» وسقيه"» والإفاضة علیه"* أو تعليقه في 
الصحف. على بعض بدنه*) لا ينكره إلا جاهل بمعنى التمائم المنهي عنهاء ولا كانت 
النشر تکتب من القرآن وذکر الله» وتکتب من غبره كان قوله : (النشر من السحر والنشر 
من عمل الشیطان» مصروفا إلى ذلك لا إلى القرآن وذکر الرحمن». 


(۱) النشرة: ضربٌ من الرقية والعلاج» یعالج به من كان یظن أن به مَسَّا من الجن» سمیت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ما 
خامره من الداءء آي: یکشف ویزال. النهاية لابن الأثير (۵/ ۷6). 


(۲) سيأتي التفصیل في هذه المسألة. 

(۳) جاء هذا عن مجاهد وغبره» انظر مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 787)» وسيأتي. 
(5) جاء عن عائشة» وسيأتي. 

.)۳۱۹/۱۰( سيأتي كا في المستدرك (۶/ ۰۲۱۷ و الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


رمع عدي # الايّاث الات ۰ 

آقول: فالأصل الذی یعول عليه في الأول والآخر هو کتاب الله تعالی ثم يأتي بعد 
ذلك ما جاء عن النبي 25 من رقى وتحصينات صحيحة الإسناد إلى النبي وف وما 
جاء عنه في الانتفاع والاستشفاء بالادوية المشروعة التى دل عليها أمته. 

وهذا الجزء يتكون من ثلاث کتب: 
الأول - كتاب الرقى. 
الثاني - کتاب الأدوية. 
الثالث - كتاب التحصينات. 

سوف أحاول أن أستقصى كل ما ورد في هذا الباب مستعینا باه تعالى مستوفيًا ما 
صح عن النبي َي في هذه الکتب الثلاثة. 

وهو الجزء خاتم لكتابنا هذا بعد ما تكلمنا عن الشيطان والجن» واستقصينا كل ما 
جاء من أخبارهماء وهذا الجزء متصل بکتابنا هذا؛ لأن الرقى إنا تكون لمن أصيب من 
الشيطان ر 2< أو تخر أو هن 

والأدوية» ما جاء عن الله وعن رسوله 335 في التداوي بالأدوية الشروعة؛ لعلاج 
ما خلفه الشيطان في بدن الإنسان. 

والتحصینات- كل ما ورد عن الله وعن رسول الله ية في كيفية التحصین من 
كيد الشيطان ومكره وخداعه» وحتى لا يقع الإنسان فريسة للشيطان لا يجد ما يعتصم 
به منه» أعاذنا الله جميعًا من حيل الشيطان ومكره وكيده» إنه هو السميع العليم. 
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٭ الود وة هت > 

وأخرج ابن حبان ]١419[‏ موارد» عن عائشة رََليَدعَهَا: دخل عليها رسول الله 
ية وامرأة تعالجها وترقيهاء فقال 4: «عالجيها بکتاب الله . 

قال ابن القيم رأة 2 (الطب النبوي) ص ۲۸] حرف «القاف» «فالقرآن هو الشفاء 
التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا 
یوفّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان 
وقبول تام واعتقاد جازم واستیفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدَاء وکیف تقاوم الادواء 
کلام رب الأرض والساء الذی لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟! 
فا من مرض من الامراض -قلبية أو بدنیة- إلا وفي القرآن سبیل الدلالة على دوائه 
وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهًا في کتابه. 

وقال: من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة» فما الظن بكلام رب 
العالمين الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه» الذى هو الشفاء التام والعصمة 
النافعة والنور الحادي وال رحمة العامة الذى لو نزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. 
قال تعالى: « ول من الشَرءان ما هو یف وَيَحمَةٌ 4. انتهى كلام ابن القيم رل 

قال المحدث القاضي بدر الدين: (وفي التطبب والاستشفاء بكتاب اللْهعَرَدَجَلٌ غنى تام 
ومقنع عام وهو النور» والشفاء لما في الصدون والوفاء الدافع لكل محذورء والرحمة 
للمؤمنين من الأحياء وأهل القبورء وفقنا الله لإدراك معانيه» وأوقفنا عند أوامره 
ونواهيه» ومّن تدبر من آيات الكتاب من ذوي الالباب وقف على الدواء الشافي لكل داء 
موافٍ. سوى الوت الذي هو غاية كل حي. فان الله تعالی يقول: لاما فرصتا في الكت 


من سىء 4 1 الق :۳۸]. 


(۱) وصححه الشیخ الألباني رنه في الصحيحة [۱۹۳۱] وسيأني. 


رمع عدي | بات لیات ۰ 
ون لَه هجر الاستشفاء بالقرآن من جملة هجر القرآن في قو 
تعال: # وقال ال ا فر بان وی ادوا أ هنذا الغرءان مه مر € فقال رجاه في 

ss SE 

«أحدها - هجر ساعه والایمان به والإصغاء إليه. 

الثاني - هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

الثالث - هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين وآن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

الرابع - هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد التکلم به منه. 

الخامس - هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب 
شفاء دائه من غيره و هجر التداوي به. 

وکل هذا داخل في قوله: # وقال سول یرب إِنَّ قوی ... 4 وان كان بعض ال هجر 
آهون من بعض". 

آخرج الدارمي 2 «سننه» (۵۲۲/۲): عن حفص بن غياث ا حنفي أن أبا هريرة رلته 
قال: Oy‏ 
يق رأ فيه القرآن» وان البيت ليضيق على أهله» وهجره الملائكة» وتحضره الشياطين» ويقل 
خبره» أن لا يقرأ فيه القرآن». 

وآخرج آیضا (۵۲6/۷) عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «إن هذا الصر اط ختضر تحضره 
الشیاطین ینادون: يا عبد الله» هذا الطریق.. فاعتصموا بحبل الله؛ فان حبل الله القرآن». 

وآخرجه الطبراني (۲۱۲/۹) بلفظ: «إن هذا الصر اط محتضر تحضره الشیاطین یقولون: 
يا عباد الله هذا الطریق فاعتصموا بحبل الله؛ فان الصراط الستقیم کتاب الله). 


»لته یات e"‏ 
مع مکی 
OD‏ 
آولا - تعريف الرقى 
a EE ۲ 5‏ ۰ ده 

قال ابن الأثير 2 (النهايت) [۲۳۱۱۲: (رقى: فيه «ما كنا نأبنه برقية» قد تكرر ذكر الرقية 
والرّقى والرّقی والاسترقاء في الحديث». 

والرّقية: العوذة التي ۳ مها صاحب الآفة کاطْمی والصّرع وغير ذلك من 
الاافات. 

وقال الخلیل ‏ (العین) (14/1): (ورقی الراقي يَرْقي رقية ورقیا إذا عَوّذ ونفث في 
عُوَذتَه وصاحبه رقا وراقء والرقي 0 

وقال 2 (اللسان) مادة: «رقا» (۱۷۱۱/۳) : «الرقية ا وف 

قال ره فا ترکا من عُودَةٍ يعرفانهاء ولا رُقية الا مها رقياني. 

«# 2 e 57 و‎ , 

واحمع: رقی. وتقول: استرقيتة فرقاني رقيّة فهو راق. 

وقد رقاهُ رقي ورف ورجل رقاء: صاحب رقىء يقال: رقى الراقي رُقِيَةَ ورفیّد إذا 
عوَّدَ تفت في عوذته والرقیٌ یسترقی» وهم الرَاقون. 

وقال الجوهری 2 (الصباح) (۲۳۲/۱): «رقی الرّاقی رقية ورقیا: إذا عوّذ ونفث»'. 

وقال شيخ الإسلام 2 (مجموع الفتاوی) (۱۸۲/۱) (۱۹۵/۱۰): «الرقى بمعنى التعویذ 
والاسترقاء طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاء». 

وقال شمس الحق آبادی 2 (عون المعبود) (۳۷۰/۱): «الرقية : هی العوذة رذ بضم العین» أي : 


الصحاح ص [9۸) ]. 


Ak‏ # اثلاث يذ 

قال الشيخ الألباني رنه 2 (ضعيف الترمذي) (۲۳۲-۲۳۱): (رقى: هي ما يقرأ من 
الدعاء لطلب الشفاء من القرآن ونما صح من الشَّنةء وأما ما اعتاده الناس من الكلام 
السجوع الممزوج بكلمات لايفهم لها معنى» وقد تكون من الكفر والشرك فإنها منوعة. 
ومن السخافات ما يضاف إليها من الخبز بعد أن تدخل فيه السكين أو السيخ أو الماء 
بعد أن يوضع في أوانٍ كتب عليها بعض الكلام» أو وضع فيها الأوراق التي كتب عليها 
الكلام والطلسیات فإنها من عمل الشيطان وتخريف أدعياء العلم» ويساعد عليها ترك 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولو صح قول النبي مَلكةٌ: اوهي من قدر الله) فمعناه: 
«أن قدر الله كائن لا يُرد). 

قال ابن عبدالبر 2 (التمهيد) (۲۹/۲۳): 351 الرقى يدفع البلاء» ويكشفه الله به» وهو 
من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح» والتوفيق الصريح». 

قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: «لا بأس أن ترقي بكتاب الّه» وبا 


تعرف من ذكر اللّه». 
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نت یوار وة رم ا میور 
حكر الرقی 
SFO‏ 

قال الحافظ ابن حجر 2 (الفتح) :)785/1١(‏ وقد أجمع العلاء على جواز الرقى 


SS 

الأول - أن یکون بکلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

الثاني - أن يكون باللسان العربي» أو بما یعرف معناه من غيره. 
الثالث - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى». 


تج و 


قال ابن التين ره كما 2 (الفتح) (۳۰۰/۷): «الرقی بالمعوذات وغيرها من 
أسماء الله هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء 
بإذن الله تعالى» فلما عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي 
سا مسيم مسي 

حقٌّ وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة 
پم وود برد > ویقال: إن الحيّة لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين 
لكونهم آعداء بني آدمء فإذا عَزَّم على الحيّة بأسماء الشياطين آجابت وخرجت من 
مكانباء وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسیاء سالت سمومها من بدن الانسان؛ 
فلذلك كره الرقى مالم يكن بذكر الله وآسیائه خاصة وباللسان العربي الذى يعرف 
معناه ليكون بريئًا من الشر لك وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماءٌ الأمة»). 

قال الشوكاني رجه اله 2 (النيل) (۲۹۲/۵): (احديث «اعرضوا على رقاكم) سياتي» 
فيه دليل على جواز الرقی والتطبب بط لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وان بغير 
أسماء الله وکلامه ولكن إذا كان مفهومًا لآن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء 
من الشرك). 


fT}‏ * الا لیاف 
وقال 2 موطن آخر (۲۹۱/۵): «في الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى 

ويلحق به ما كان بالذكر والدعاء والمأثور وکذا غير المأثور ما لا يخالف ماف المأثور». 
وقال شيخ الإسلام ب2 (مجموع الفتاوی) (۱/۱۹): «وفي الاستشفاء با شرّعه الله 

تعالى ورسوله ما يغني عن الشرك وآهله» والسلمون وان تنازعوا في جواز التداوي 

بالحرمات فلا یتنازعون في أن الشرك والکفر لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك حرم 

بكل حال». 
قلت: مما سبق يُستفاد: 

-١‏ أن الرقى جائزة بالإجماع. 

۲- أن تكون بکلام الله تعالى» أو بأسماته الحسنىء أو صفاته العلى. 

۳- أن تکون بالذكر والدعاء المأثور. 

5 - أن تكون باللسان العربى أو معروف غير مجهول. 

۵- لا يجوز الرقى با لا يعقل معناه كالرقى التي كانت في الجاهلية. 

7- أن الرقى بغير بحق الله أو بأسمائه وصفاته» كحق مَلَّك مقرب أو ملك بشري. 

۷- أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى. 


فان التزم الرّاقي والمرقي هذه الشروط وقع الشفاء بإذن الله تعالى. 
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* اوه ییات عي 


جامع لأحاديث الرقيت 
-١‏ عن أب سَعِيدِ الْخُدْرِيَ لته قال: الق تفر من أُصْحَاب الي 295 و 


e e e e e e eo‏ يا 
o‏ وه و NE‏ 


لدع سید لک الحيّ» فسعوا لَه بل ی لا یه ىء فقال بَعْضْهُمْ هه: لو آتیتم هو 
الط الذِينَ ترَلُوالَعَلَهُمْأَنْيَكُونَ عند بخضهم تیش انوم فقالوا: با نا الرفط! ان 


یدنا لدع وَسَعَيْنَا له بل عَيْءِ لا تفع فل عند آحد مِنْكُمْ من میء؟ فقال بَحْضُهُمْ: 
را ویو سوب تک لس يا باق عت را 


وهم على ة ليع من الم فطل یل عليه ویر : اند له وب العای» كان 
ل 0 جعْلَهُمْ الذي صا وهم علیّه 
َال بَْضْهُمْ: ات سوا ال اي رقی: لا تَفعلوا حَتَى 50 شرا فر 
اي کان قتنْظرَ ماب مُرْنَاء فَقَدِمُوا على رشول الله کی فَذَكَرُوا لَه دك فقال: «و 
يُدْرِيكَ ار 10۹ ثم قال: «قَذ بت اقَسِمُوا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ سَهَمّا ۱۷ . 
قال شمس الحق العظيم أبادي: «ٍن رهطًا من أصحاب النبي کل كانوا في 
سرية وكانوا ثلاثين رجلا كا في رواية الترمذي وابن ماجه «بحييٌ من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم فبینا هم كذلك «فقال بعضهم» أي من ذلك الحي «إن 
سيدنا لدغ» بصيغة الجهول أي ضربته العقرب بذنبهاء فقال رجل من القوم» هو أبو 
سعید الخدري أبهم نفسه في هذه الرواية: «استضفناکم» أي طلبنا منکم الضيافة «فأبيتم» 
أي امتنعتم أن تضیفونا؛ من التفعیل «تجعلوالي جعلا» بضم الجيم وسکون العين الهملة 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۱۰۰۲) والبخاري [۲۲۷۹][ ۰۷ ۰ ۵ ومسلم ۲۲۰۱1 ]» وقد خرجته مطولا في عمل 


ê‏ © لیات دیف 
أجرًا على ذلك. قاله القسطلاني» وفي الكرماني: الجعل بضم الجيم ما يجعل الانسان من 
الملل على فعل «قطیعا» ا طائفة» «في الشاء» جمع شاه وکات اتن واسا «ويتفل» 
وفي رواية للبخاري: «ويجمع بزاقة ویتفل» حتی برأ «سيد أولئك» كأن| آنشط من عقال 
أي : : الأخرج من قيد» «فأوفاهم» أي آوفی ذلك احي للصحابة (جعلهم) بذ بضم الجيم هو 
الفعول الثاني لوق «الذي صالحوهم علیه» وهو ثلاثون رآسّا من الشاء فقالوا: أي 
بعض الصحابة لبعضهم «اقتسموا» الشاء فقال الذي رقى» هو آبو سعید: «من أين 
علمتم» وفي رواية البخاري: وما آدراك «آنها» أي فاتحة الکتاب وعند البخاري خذوها 
«معکم بسهم» كأنه آراد البالغة في تصویبه ایاهم. وفیه جواز الرقية وبه قالت الأئمة 
الأربعة وفیه جواز أخذ الأجرة قاله العينی». 

وني رواية أخرى: أنه قرأ الفانحة سبع مرات كا قال آبو سعید الخدري أنه قال: 
بعتا سول الله ياه في سَریة رل بقوم م فَسَاَلنَاهُمْ الْقِرَى فَلَمْ یقزواه قلخ سَيدُهُمْ 
تک قاوا: قل فيكم من برقي من اعقب ؟ لذ ع آناء ولک لا آزقیه کی 
1 مرا را ا ا و ماي 
قرا وَكَبَضْنًا الم قال: فعض في انمتا منها یت قلا لا تَعْجَلُوا حى تاوا 
رَسُولَ الله کیا 

قال: فلا قَدِمُنا عَليّهِ ذکرت له الْنِي صَبَعْتٌ) قال: «وَمَا عَلِمْتَ نها رُقَيَةة اقبضوا 
ان واضریوابی مَعَكُمْ بسهم ۳ 


3 
3 
ما 


-١‏ عن ابن عباس ته أن قرا ون آضخاپ ای روا ياء دی 
-أَوْ سَلِي- عرد ص عم رَجُل من أَهْلٍ امءِ ال هَل فِيكُمْ من رَاقٍ؟ إِنَّ فى الَاءِ رَجُلاً 


.)۲۸۱/۱۰( عون العبود‎ )١( 
.] ۱۷ 44[ انظر: صحیح الترمذي [۰]۱1۸۵ و صحیح ابن ماجه‎ )۲( 


* الو ورد وة ییات rh‏ 
لَدِيعًا -أَوْ سَلِيَ- فطل رجل مِنّْهُمْ فقراًباعة الکتاب على شای فا . قَجَاءَ بالشَاءِ إلى 
آضحاپه روا َلك وقالوا: أَحَذْتَ عَلَ کتاب الله جرا حتی قَدِمُوا امدِيئََ الوا 
5 رشو اد عل تاب الله ناه ال الرجل: يا سول الله إنا مررنا بحي من 
أحياء العرب فیهم لدیغ -آو سلیم- فانطلقت فرقيته بفاتحة الکتاب على شاء فبراً. فقال 
رسول الله کیا: ( ان أَحَقَ ما آَخَدْثْمْ عَلَيْه آَجْرَا كتَابُ الله ينا 
۳- عَنْ عم اجه بن الصَّلْتِ التویوی دَإئهعَنة: أنه ّى سول الله و فأسْلّم 
َم فب راما مِنْ عنیی مر عل قَوْم دهم رجل ون مُو EEE‏ 
عفن أن صاحبکم هه قذ جا ب مهل عند کي* نُدَاويه؟ ري اة الاب 
قرأ فاغطوني ماه شاف فَأتَبْتْ رَسُولَ الله ها فأخبرثه فقال: «قل | الا مَدّ» وال 
مُسَدَّدُ في موضع آر: «هَل فلت غَيْرَ مَد4؟ قَلْتُ: لا! قال: «خذها. فلعَمُري كَنْ کل 
قال الناوي:ٍن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء من أدواء الجهل والمعاصي والأمراض 
الظاهرة لما حوته من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر إليه والاستعانة 
به والتوكل علیه وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الحداية التي تجلب النعم وتدفع النقم 
وذلك من أعظم الأدوية الشافية الكافية. قيل: ول الرقية منها ‏ یک تسد وَإِيََكَ 
نَع 4 لما فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار 
والطلب والجمع من أعلى الغايات» وهي عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل. . ومن 
الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها»”". 


(۱) أخرجه البخاري ]٥۷۳۷[‏ وانظر: الإرواء .]١595[‏ 


(۲) صحیح: أخرجه أحمد (5/ ۲۱۰)» وأبو داود [۳4۲۰] وخرجته مطولًا في عمل اليوم 41 1۲]. 
(۳) فيض القدير (4۱۹/4). 


میرب هن # الاباث اباب و 

ا 0000000 لله «فهذا معتوه فاقد الأهلية والتمییز ذاهب 
العقل» سواء كان الخلل في المخل والعقل أو مس من الجن فهو آمر معنوي» وقد شفي 
بالفاتحة» فتكون الفاتحة رقية للأمور الحسوسة كلدغ العقرب والأمور المعنوية كا معتوه» 
وهذا أيضًا لیس عن علم مسبقء ولا نص يعتمد عليه؛ إنه كان عند رسول الله يليلد 
فأسلم وني طريق عودته إلى دياره مد بهذا اطحي وفيه هذا المعتوه» ولا رجع إلى النبي 
23 أقره على ذلك» وسیاها رقيا حق» وأباح له الجعل من الغنم مائة شاه..وعليه فان 

“I: 10‏ هو و . ید ۰ CD‏ 

استشفى بالفاتحة لكل مرض فعنده أصل من هاتين الصورتين اللديغ والعتوه» 5 

-٤‏ عن السائب بن يزيد رنه قال: ١عَوّذنِي‏ رسول الله ويا بفاتحة الكتاب 
تضله»۲). 

۵- عن عمرة عن عائشة يتا أن رسول الله ية دخل علیها وامرأة تعالجها 
أو ترقيها فقال: «عالجیها بكتاب الله)”". 

1- عن عائشة هجتا أن رسول الله ويا إذا آتی المريض فدعا له» وفي رواية: 
ورس ۶ 


يعو د بعضهم بمسحه بیمینه ویقول : ذهب الباس, رَبَّ الناس, واشف مت الشافي» لا شمَاء 


الا شفاوك. شماء لا يُغَادِرُسَقَما)90). 


قال الامام النووي 2 (شرح مسلم) (16-14/1): قوها: «كان رسول الله کی إذا 
اشتکی من إنسان مسحه بيمينه» ثم قال: «أَذْهِب الْبّاسَ» إلى آخره» فيه استحباب مسح 
الریض بالیمنی» والدعاء له» ومعنى: 5 يُغَادِرُ سَعَمّا». أي : لا برك 
(۱) انظر: کتاب العين والرقية ص [۱۰۳-۱۰۲]. 
(۲) حسن: أخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ ۱۸۹ واب بن عساکر (۳۹/ ۷) وغيرهماء وهو حسن بشواهده. 


(۳) صحیح: آخرجه ابن حبان [۹۸ ۰ وصححه الألباني وقد سبق في الصحيحة [۱۹۳۱]. 
(6) صحیح: أخرجه البخاري 97۷۵1 ]» ومسلم ۱۹۱1 ۲] وغيرهما. 


* ال وارد وة لرا سر 
لوال سر شاب > 


قال الامام ابن القیم رده (الزاد) (۱۸۸/۶): «في هذه الرقية توسل إلى الله بىال 
ربوبيته» وکال رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشانی وأنه لا شفاء إلا شفاؤه فتضمنت 
التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته». 

قال الحافظ ابن حجر ب4 (الفتح): «قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض 
تأنيس له تعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه وربم| وقاه بيده 
ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صا حا». 

وقال أيضًاه «أنت الشافي» يُؤْحَذ مه جَوَاز تَسْمِيّة الله تال ا یس في الْقرآن 
بِشَرْطَبْنِ: آخدهما اَن لا يَكُون في ذَلِكَ ما يُوهِم تَقْضَاء الثاني - آن يَكُون له ضل في 


الْقَرْآن وَهَدَا من ذَاكَ فان في الْقَرْآن « وَإِدَا مسب فهر عقني (. 


۳ 


قال الناوي: (مذهب البأس» شدة الرض «رب الناس» ۳ الذی رباهم با حسانه 
وعاد علیهم بفضله وحذف حرف النداء إشهارًا بها له من القرب لانه حضرة الراقبة 
«اشف» آبری «أنت» لا غبرك «الشانی» الداوي من الرض البری. «لا شفاء الا 
شفاؤك» وفي رواية «لا شافي إلا آنت» في أن كل ما یقع في التداوي إنا ینجع بتقدیر الله 
«شفاء لا يغادر» لا يترك» وفائدته أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض 
آخر» «سقم|» مرضًا ولا يشكل الدعاء بالشفاء مع أن المرض كفارة لأن الدعاء عبادة» 
ولا يناني الثواب والكفارة حصوغا بأول المرض وبالصبر عليه والداعي ما حصل له 
مره اياك 

۷- عن عثان بن أبي العاص نة أنه قال: أتانٍ رسول الله 25 وبي وجع قد 


.)۲۰۷ /۱۰( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)۱۵۱-۱۵۰ /۲( فيض القدیر‎ )۲( 


هجوج © لیات دیف 


و ی هش ی تیگ شمه e‏ ی ری رقم او ۱ 
کاد هلکنی» فقال: (امسح بيمينك سبع مرات وقل: أغوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من 


ا ل د ا ا 2 ا E AB E‏ َه ما ورف و 1 
رما آجد. قال: فمعَل فاَذهَبَ الله ما كَانَ بي فلم ازل آمْرُ به أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ)! ١‏ 


قال البارکفوري: «قوله: أتاني رسول الله 25 وبي وجع قد كاد بهلکني» ولسلم 
وغيره من رواية الزهري عن نافع عن عثمان أنه شکا إلى رسول الله ية وجعًا يجده في 
جسده منذ أسلم «امسح» أي موضع الوجع «بيمينك سبع مرات». وفي رواية مسلم: 
فقال له: ضع يديك على الذي يام من جسدك. وللطبراني والحاكم: ضع يمينك على 
المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات «وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر 
ما آجد» وفي رواية مسلم: وقل بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر. للترمذي في الدعوات وحسنه والحاكم وصححه عن محمد بن سالم 
قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا اشتكيت فضع يديك حيث تشتكي ثم قل بسم الله 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترّاء قال 
فان أنس بن مالك حدثني أن رسول الله 95 حدثه بذلك «قال» أي عثمان «فعلت» أي 
ما قال لي «فأذهب الله ما كان بي» أي من الوجع «فلم أزل آمر به آهلي وغيرهم»؛ لانه 
من الأدوية الإلهية والطب النبويء لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته 
وقدرته» وتكراره يكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج الادقه 
وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها». 

۸- عن جابر نع أنه ذعي لامرأة بالمدينة لدغتها حيّة ليرقيها فأبى فأخبر 
بذلك رسول الله 25 فدعاه» فقال عمر: إنك تزجر عن الرقى!! فقال: اقرأها عل 
فق رأها عليه» فقال رسول الله َبيلدّ: لا باس» إنما هي مواثيق فارق بها»(۳. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۱۷-۲۱)» ومسلم »]1757١7[‏ وأبو داود [۰]۳۸۹۸ والترمذي [۲۱۷۷]» والنسائي 
كبري [57 »]۷٥‏ وابن ماجه [۳۰۵۲۲]. 


(۲) حسن: آخرجه أحمد (۳/ ۲ 2۳۵ وابن ماجه ١0[‏ 5 7]» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه [7/77]» وفي 
الصحيحة [۲ ۷ ]. 


* الو ورد وة یات e‏ 
قال 2 (الفتح الرباني) (۱۷۸/۱۷): «ون| قال :(اقرآها علي خشية أن يكون فيها 
شيء من شرك الجاهلية)» فلا لم جد شيئًا من ذلك قال: «لا باس» وأذن له ا. 

۹- عن ابن عباس يعت قال: قال رسول الله :ما من مسلم يعود مريضًا 
لم یحضر آجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظیم. رب العرش العظيم» أن يشفيك الا 
غوت 6 

۰- وعن عائشة بنتِ سعد تلع أن آباها قال RC REE‏ 
فجاءني النبي 95 يَعودُن فقلت: انب اله إني نك مالا وإني ل أن توك الا يننا واحدة 
ناوي يثلث مالي ا الغلت؟ فقال: «لا» قلت: و بالنصفي وأترك النصف؟ 
قال: الا قل: فأوصي بالثل ابذك ا الثلثين؟ قال: «الثلث والثلثُ كثير» ثم وضع 
يده على جبهته ثم مَس يده على وَجهي وبّطني ثم قال: «اللهم اشف سعدًا وأَتممْ له 

-١‏ عن عروة عن عائشة قالت رَيَدَِيَعَئّها: كان رسول الله 55 إذا مر أحد من 
أهله» نفث عليه بالمعوّذات» فلا مَرض مرضه الذي مات فيه» جعلتٌ أنفث عليه و أمسحة 
بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من یدی» وفي رواية يحيى بن أيوب: بمعوّذات”) 

قال النووي رَحَدُاانّهُ (0/؟41): «والنفث» نفخ لطيف بلا ريق» وفيه استحباب النفث في 
الرقية وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأخرج النسائي 2# (الکبری) [16910[]7088: وابن ماجه [11516: وأحمد (۳۸/۲)» والحميدي 
(۲۳۳]عن عائشة: أنها سبلت عن نفث النبي 35 في الرقية» فقالت: «كما ينفث آکل الزبيب 
لا ریق معه» وإسناده صحيح. 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۰۲۳۹/۱ ۲۲ وآبو داود [۳۱۰7] والترمذي [۲۱۸۰]» والنسائی في عمل الیوم 
[۲۵۳]؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع [0۷71]. 

(۲) أخرجه البخاري [۹ 915]؛ ومسلم ۱۱۲۸ ]» وأبو داود [5 ۳۱۰]. 

(۳) أخرجه مسلم [۲۱۹۲] وهذا لفظه والبخاري وغيرهما. 


جوم # اثلاث يذ 
وفي حديث الذي رقی بفاتحة الکتاب «فجعل يجمع بزاقه ويتفل» وهو عند البخاري 


31 ومسلم [۲۲۰۱]وقد سبق. 

قال القاضی: وفائدة التفل: التبرك بتلك الرطوبة والحواء والنفس الباشرة للرقية» 
وال کی اس 

وکان مالك ینفث إذا رقی نفسه وکان يكره الرقية بالحديدة واللح والذی یعقد 
والذي یکتب خاتم سلییان والعقد عنده آشد كراهة لما في ذلك من مشابهة السحر. 
والله آعلم. 

قال النووي رَيِمَدَُيَُ: «وفي هذا الحديث: استحباب الرقية بالقرآن وبالاذکار وانا 
رقی بالعوذات؛ لأنبن جامعات للاستعاذة من كل الکروهات جملة وتفصیلا» ففیها 
الاستعاذة من شر ما خلق» فیدخل فيه كل شيءِ» ومن شرّ النفاثات في العقد. ومن شر 
السواحر ومن شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس» والله أعلم. 

۲ - وعن عائشة معا أن رسول الله َة كان إذا اشتكى إنسان الشيء منث أو 
كانت به قرحة أو جرخ قال النبي و بإصبعه هكذا -ووضع سفیان سبّابتةُ بالأرض ثم 
رفعها-: اياسم الله قرية آرضناء بريقة بعضنا لیْشفی به سقیمنا: باذن وت 

۳- وعن عبد الرهن بن الاسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقیة؟ فقالت: 


و ی رسول الله ا لآهل بیت من الأنصار في الرّقية من کل ذى 0 


(۱) آخرجه البخاري [ 40 71-5۷ ۵۷ ]۰ ومسلم [۲۱۹6] وهذا لفظه وأبو داود [۳۸۹۵]. وأحمد (5/ )٩۳‏ وغيرهم. 


(۲) آخرجه مسلم [ ۱۹۳ ۲] وهذا لفظه والبخاري 511 9۷] وأحمد (۲/ ۱۹۰-7۱ وآبویعل [۲۳۹۲۹1]4۹۰۹] 
والطحاوي (/۳۲۸). 


ال و ام 
ال OF‏ 


٤‏ - عن ابن شداد عن عائشة يمتها أن رسول الله َة كان يأمرها أن تسترقي 
من العین" » وفي رواية: (کان يأمرني اد توف من العین». 

۵- عن انس 1 ضوع قال: ر ين رسول الله يال في الرقية من 
وامة والنملة»۳. 

7- عن أم سلمة زوج النبي 25 أن رسول الله ية قال لجارية في بيت 
آم سلمة زوج النبي ية - رأى بوجهها سفعة -: «بها نظرة فاسترقوا لها! يعني 
بوجهها صفرة“. 

۷- عن جابر بن عبد الله لته قال : «رخص التبي كك لآل حزم في فا حي 
وَقَالَ لاء بت عمَيس: اما لي أرىأَجِسَم ني جي شا تصینهمحاجه» ال 
لاء وکن ال سرع له قال: «زقیهم» قالث: فعرضت عَلَيْه فقال: «ازقیهع». 


۸- عن جابر بْنَ عبد الله 7 ف يَلنَدُعَنْهَا قال ی عم هه 
مَعَ رسو ل اھ ولج نشوك الله أَرْقِي هذا؟ قَالَ: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آن 
یِنفع اه قلینْمَنْ»(). 


ر حر ٩‏ رد ا - 
وك روایت عند مسلم وأحمد (۳۱۵/۳) عن جابر د للع قال: یی سول الله 5ا عن 


e‏ شول الله تالا یا شوک الله له گات نت 
رقية ترقي با من اقب و يت عن الرقی. قال: فَعَرَضُومًَا عَلَيْهِ فال: «ما آزی 
مت مت که یش 


(۱) آخرجه مسلم [۲۱۹۵]» وابن حبان [۰۳ 1۱[ 

(۲) آخرجه البخاري [۵۷۳۸] ومسلم [۲۱۹۵]. 

(۳) آخرجه مسلم [۲۱۹]) والترمذي [۲۰۵۱] وابن ماجه [۳5۱]. 

(6) آخرجه البخاری [۵۷۳۹]) ومسلم [۲۱۹۷]. 

(5) أخرجه مسلم [۲۱۹۸] وأحمد (۳/ ۰6۳۳۳ والطحاوي (4/ ۳۲۷). 

(5) آخرجه مسلم [۲۱۹۹]» وأحمد (۳/ ۰۳۳ وابن حبان 1۱۰۲1 ]» والطحاوي (4/ ۳۲۷) وغيرهم. 


ب * لیا لیا يذ 


- عَنْ عَوْفٍ بن مالك الشجیی قال: كنا ترقي في الجاهليّة» یا 


الاي ابا ري ا 
َه 5 ۳۹ TEE‏ 
. مرا ال 5 د لاله > دسم 
۰- وكان جبريل یله يرقي رسول الله 35 دا اشتگی. 
و سوم ۰ 07 َال ۰ بر 4 و o‏ و 5-5 5 

فعن عائشة رتا قالت: كان رسول الله و إذا اشتکی رَقَاه جتریل» قال: (بشم 
الله ترك من کل دام فی ومن هر كاسن إذا خف ومن هر کل دی غ 

و2 روایی عند مسلم والترمد‌ي 73, واین حبان [۳۵۲۳]: (آن جبریل آتی 

ا a e E E azw‏ ا و 
النبي ية فقال: یا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قال: باسّم الله آزقيك. من 
كل شيء يُؤْذِيِكَ من شر كل تفس أو عَيْن حَاسِدٍ الله يشفيك. باشم الله آزقيك) 
وهناك أحاديث أخر تركتها مخافة الإملال» وفي القدر كفاية ومقنع لمن اعترض 


3 # FF 


(۱) آخرجه مسلم [۲۲۰۰]» وآبو داود »]۳۸۸٦[‏ وابن حبان [1۰۹4] والطحاوي (4/ ۳۲۸)» والطبراني في الكبير 
(۸۸/۹/۱۸) وغیرهم. 
(۲) آخرجه أحمد (5/ ۱7۰ ومسلم [۲۱۸۵]. 


* ا زونه عياب سرد 


9 
بعض أقوال أهل العلم في الرقی 
STO 3‏ 


قال الامام البغوي رح «تجوز الرقية بذکر الله سبحانةوتعال في جميع 
الأوجاع»'. 


س و 


قال النووي رح : كا مر «فيه التصريح بأنها رقية یستحب أن يقرأ بها على اللديغ 
والریض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات»". 

قال الامام القرطبي رح تفسير قوله تعالی: # ورل من الشرءان ما هو فا 
وَيَحمَةٌ 4[ ال5 :۸۲.. الثاني: أن القرآن شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقی والتعوذ ونحوه 
-ثم ذکر حدیث أي سعید الاضی- ثم ذکر- ردنت كلامًا طویلا في الرقی وکیفیتها 
والاغتسال بماء القرآن» والأحاديث الواردة في الرقى» ولعلنا ننقله برمّته إن شاء له !۳ 

قال ابن الآثير في «النهایة» (۲/ ۲۳۲-۲۳۱) کلامّا طيبًا وذکر التعارض بين الجواز 
والنهي» ورجح بكلام طيب فراجعه وقد سبق نقله. 


كما تحدث شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۳۸-۲۸/۱۰) عن الرقية بالقرآن 
راتكن ونقل عن لاام أحمد 7 كتابة آيات القرآن بالداد المباح ويغتسل المصاب 


۳ 


قال ابن القيم هاده :فة من ن هو و العْفاءٌ لام من یع ۳ لب AAT‏ 
لمارا الاجزی عا قل أعر عد يقل لابو دنق ی ی خسن عل 


شروطه یامه ال 5 وَكَبْفَ ناو الَْدْوَاءُ کلام رب الْأَرْض وَالسَمَاءِ اّذي لَوْ 


(۱) انظر فتح الباری (۱۲/ ۱۲). 
(۲) شرح مسلم (۱۵/ ۱۳ - ۱6). 
(۲) راجع تفسیر القرطبي (۵/ 114). 


# الث الاك يذ 


َه 


۵ سل لسن 1س سس كه مه مس وی ار کر ١رر‏ م وو 
َل على ال جال لَصَدَعَهَا أو عَلى الازض لَقَطْعَهَاء ا من مَرَضٍ من أُمْرَاضٍ القلوب 


ر ن و ۳ E‏ ەس ر و ال کا ي این ای ۳ 5 سي و 6ر2 ت ۰ 
والابدان إلا وني القرَآنِ سَبیل الدلالة على دَوَائِهِ وَسَبه وا حوية منه لن رَرَقَهُ الله فا في 


3 رد جر 


کتابه. قال تعالى:« اور مھم آنا را کیک الحكتب بل عله ایك ف للت 
اة وزکری لتر بمو 14ا9 


ومن لم یکفه القرآن فلا کفاه له( 


کف :0۲0۱ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله 


وقال في موضع آخر: «وَقَدْ عم أن الأروَاح متی قویث» وَقَوِيتْ التفس وَالطبيعة 
تعاونا عَلَ کفع الذاءِ قرو فکیف یر لَنْ فویت بیع تفه وفرخت بقریها مِنْ 
بارتھاء وأا بی وبا له وتتعیها بذکری واصراف قُوَاهَا كلها ای ويها عََيْه 
وَاسْتِعَانَتَِا به وَتَوَكَلِهَا علیی آن يَكُونَ دك ها من کب دوف وَأَنْ ُوجب ها هَذِهٍ 
رهم ال که ولا ینز مدا لا أَجْهَلُ الاس وَأَعْلَظَّهُمْ ججاباء هم تساه 
وَأَبِعَدُهُمْ عن الله وَعَنْ حَقيقَة ا 

وقال آیضا: «وَمنْ الوم ی الکلام لَه خراض ومتافع رب ق الظّنّ بکلام 
رَبَ الالء الذي فَضْلْهُ عَلَ کل کلام کنضل الله على خلقی الَذِي هُوَ الشَفَاءُ لتاق 
وَالْعِصْمَةٌ النافعةُ وَالتّورٌ ااي وَالرَحَة الم الْذِي و أل على جَبل لدع من 
عَظمَيِهِ وَجَلَالّه قال تَعَالَ: # ونر من آلشرءان ما هو سا وَرَحَةٌ موی 4 [الية:5.] 
و«من» هنا بيان الجنسء لا للتبعیض. هذا آصح القولين»". 


قال: «واعلم 
ا ق ل دق عا خض" ا ام گا مد ذا 3 | 0 2 وو و و 
وإن وفع لم يفع واوا مرا وإن كان مووياء 339 الطبيوية إنا تتقع بعد خصون 


3 o 2 


ت ۵ رحد وا تابو رت ۳ 5 ET‏ 5 و 
ن الأذوية الإهية تنفع من الداء بَعْدَ حصوله ومتع من وقوعه 


ا 


(۱) الطب النبوي ص[ ۳۵۲]. 
(۲) الطب ص ۱۲1 ]. 
(۳) زاد العاد (۶/ ۱۷۷). 


* الو وة میات 2 
الذای 0 اا أن تم 21 هله لباب وَإِما ال لها وين 
کال تأر ھا بک بحسب كال العَوذوَقَیه وَصَعْفِهه فَالرَقَى والعوذ تستعمل حفظ الصحة» 
ولوزالة الرض:() 

وقال الإمام الشبلي مت 2 «أحكام الجان» ص1431: «وفي التطبب والاستشفاء 
بكتاب الله عَرَيَجَنَ غنى تام» ومقنع عام وهو النور والشفاء لما في الصدور والوقاء 
الدافع لكل محذورء والرحمة للمؤمنين من الأحياء وأهل القبو وفقنا الله لإدراك 
معانيه» وأوقفنا عند أوامره ونواهيه» ومن تدبر من آيات الکتاب من ذوي الألباب» 
ال و ا ل لامي ري رس E‏ 
تعال يقول: ما فرطتا في آلکتب من یو € 1ا :۳۸]) وخواص الآيات والأذكار لا 
ينكرها إلا من عقيدته واهية» ولکن لا یعقلها الا العالون؛ لأا تذكرة» وتعیها آذن 
واعية» والّه الهادي للحق». 

وقال العلامت الألباني ره 2 «الصحیحت» (017/4: «(وفي الحديث مشروعية الرقية 
بکتاب الله» ونحوه ما ثبت عن النبي َة من الرقی كا في الحديث: «عالجیها بكتاب الا 
وعن الشفاء قالت : دَحَلَ علینا النبي ياء وأا عند حَفْصَةَ فقال لى: «آلا تَعَلّمِينَ هده رُقَيَةَ 
النَمْلّة کما عَلَمْتيها الْكتَّابَة5ا وأما غير ذلك من الرقی فلا تشرع» لاسییا ما كان منها 
مكتوبًا بالحروف المقطعة, والرموز الغلقة التي ليس لا معنى سليم ظاهرء كما ترى آنواعا 
كثيرة منها في الكتاب المسمى ب(شمس المعارف الكبرى) ونحوه. 

وقال العلامت ابن باز رح رسالت بعنوان «حكم السحر والكهانت» ص(۲۷-۲۰) 2 وصف 
العلاج للمسحور: «وتارة يعالج السحر بالقراءة سواء كان ذلك بقراءة المسحور نفسه إذا 
كان سليم العقل» وتارة بقراءة غيره عليه فينفث عليه في صدره أو في أي عضو من 


(۱) الزاد (۶/ ۱۸۲). 


مور # اثلاث يذ 
أعضائه ويقرأ علیه: الفاتحة» وآية الكرسي» و9 فل هو لد € والمعوذتين» وآیات 
السحر العروفة من سورة الأعراف» وسورة پونس» وسورة طه» والأولى أن یکرر سورة 
قل هو الله أحد والعوذتین ثلاث مرات ثم يدعو له بالشفاء ثم قال: كل هذا من الدواء 
المفيد» وإن قرأ هذه الرقية والدعاء في ماء ثم شرب منه السحور واغتسل بباقیه كان 
هذا من آسباب الشفاء والعافية بإذن الله» وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر 
الأخضر بعد دقها كان هذا آیضا من آسباب الشفای وقد جرب هذا كثيرًا وهو مفید 
ونافع للمسحورین, وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته؛ لآن بعض الناس 
قد جبس عن زوجته فلا يستطيع جماعها فإذا استعمل هذه الرقية وهذا الدعاء نفعه 
بإذن الله» سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره» أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل 
بالباقي. كل هذا نافع بإذن الله للمسحور والمحبوس عن زوجته» وهذه من الأسباب 
والله قدير» بيده عَتَوَجَنَّ الدواء والداء» وکل شيء بقضائه وقدره سبحانه. 

والخلاصة: أن الأقوال كثيرة» والرقى مجمع عليهاء ولا أعلم من خالف في ذلك 
وشذَّ عن هذا الاجماع. 

فقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاثة شروط: 

- أن تكون بكلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته. 

- أن تكون باللسان العربی» أو با يعرف معناه من غيره. 


- أن يعتقد -كل من الراقى والمرقى- أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله. 


36 # 3% 


+ ال وارز روه لوا 1 5 
رر ووو اب GD:‏ 


چ من 


مسائل تتعلق بالرقی 


عشي جد - 

المسأئنٌ الأولى - هل الاسترقاء ينافي تمام التوكل؟ 

نظرت في آقوال العلماء سلمًا وخلفا فوجدت أن الرقية بالشروع جمع عليه وأنه لا 
ينافي التوكل» ولكن يجب أن تكون الرقية واقعة بالشروط السابقة» لكن العلماء اختلفوا 
إلى فريقين فيما إذا كان الاسترقاء ينافي تمام التوكل أم لا؟ 

فالفريق الأول قالوا: بأن الاسترقاء منافٍ لتمام التوكل» وليس كل التوكل. 

منهم: الإمام أحمد. والقاضي عیاض والإمام الخطابي» والإمام النووي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية ب مهن مع الآخرين. 

والفريق الثاني قالوا: بأن الاسترقاء لا يقدح فى ام التوكل» ومنهم: الامام الطبري 
صاحب التفسير وشيخ المفسرين» والامام المازري» والامام ابن القيم» والإمام ابن قتيبة» 
وابن عبد الب والداودي والقرطبي يَمَهُمآَنَهُ وغيرهم. 

ومستند الفريق الأول حديث ابن عباس يمتها الذى أخرجه البخاری 
[. 0۷۵۲ 1041]ء ومسلم كتاب (الإيهان) [۲۱۹-۲۱۸] أن رسول الله کا 
قال: «عُرضَث عَلَيّ الأمَمُ هرايت التبي وَمَعَهُ الرفط وَالنّبيَ وَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرّجُلآن...) 
وفيه: (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ آغا یحو الْجَنَة بِغَيْر حِسَاب ولا عدب وَهُم الّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ, 
ولا یرون ولا يكتوونء وَعَلَى ریم يَتََكلُونَ). 

زاد مسلم في بعض رواياته «لا يرقون» وهی زيادة شاذة حكم عليها شيخ الإسلام 
بالشذوذه و کذلك العلامة الحذث الشيخ الألباني یمان وقال الألباني وَدَآَلَهُ: ثم 
هو شاذ سندًا ومتتا» کا بینته فى محل آخرء وحسبك دلیلا على شذوذه أن النبي ا قد رقى 
غيره أكثر من مرة. ومثله حديث أنس عند البزار كا في (صحيح الجامع) 41 ۰۰ ۳]. 


o‏ # الابات اباب و 

قال ابن الأثير 2 «النهاية» (۲۳۲-۲۳۱/۲): «والرقية: العُوذة التى يرقى مها صاحب الافة 
کاطْمّی والصرع وغير ذلك من الآفات. وقد جاء في بعض الأحاديث جوازُها وى 
بعضها النّهَى عنها: فمن الحواز قوله: (استرقوا لها ؛ فان بها التظرةاء أى: اطلبوا ها من 
يرقيها. 

ومن النهی قوله: ك تسار کون ونا یکتوون) والأحاديث ف القسمين كثيرة. 

ثم شرع في الجمع بينهم| فقال: ووَجه الجمْع بينها أن الرقی یکره منها ما كان بغير 
اسان العَرّبی» وبغیر آسیاء اله تعال وصفاته وکلامه فى كفيه ال لله وآن یعتقد أن ال قی 
نافعة لا حالة فیتَکل عليهاء وایاها راد بقوله: «ما تَوَكل من اسْتَرْقَى)» ولا یکره منها 
ما کان ق خلاف ذلك؛ کالتعوذ بالرآن وأساء الله تعالل» رالرى الروي ولذلك قال 


للذي رَقَى بالقرآن وأخذ عليه جَرا: «من أخَدَ برقية باطل فقد أخذت برقية حق». 


وکقوله في حدیث جابر وَآيَدْعَنَُ: أنه اقلا قال: «غرضوها علي 
فعرضتاها فقال: «لا باس بهاء نما هي مَوائيق»» كأنه حاف أن یقع فیها شيء ما کانوا 
یتلفظون به ویعتقدونه من الشرك في الجاهلية» وما كان بغير اللسان العَرَی» ما لا يُعْرف 
له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعاله. 

وأما قوله: ١لا‏ رُفيَةَ إلا من عين أو حمَة)» فمعناه لا رقية أولى وأنفع. وهذا كا قيل: 
لا فتى إلا عَلّ. وقد أمر ببس 
يرقون فلم ينكر عليهم. 


وأمّا الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب: «هُم الَّذِينَ 


كل غير واحد من أصحابه بالرّقية. وسمع بجاعة 


لا يَسْتَرْفُونَ ولا يتطيّرون ولا يَكتؤونء وَعَلَى رَيهِمْ يَتَوَكََدُونَ فهذا من صفة الأولياء 
المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا یلتفتون إلى شيء من علائقها. وتلك درجة الخواص 


* الود وة ميات بت 
لا یبلغها غیرهم فآماالعوام فمرخص هم في التداوي والعاجغات» ومن ف ع البلاء 
وانتظر الفرج والدواء ألا تری أن الصَّدَّيق لا تصدّق بجمیع ماله لم ینکر عليه» علا منه 
بيقينه وصبره ولا أتاه الرجل بمثل بيضة ا ام من الذهب وقال: لا آملك غيره ضربه 
به» بحيث لو آصابه عقره» وقال فيه ما قال. 

وني حدیث سراق السّمع: «ولکنهم يُرقون فيه) آي: ون تفال ری فلان 
على الباطل إذا تموّل ما لم يكن ورَّادَ فيه» وهو من الرّقِيّ : الصعود والازتفاع . يقال : 
رقي رى رقب وی سدّد لتعدية إلى المفعول . وحقيقة ا معت أنهم یرون إلى الباطل 
و وی ماما 

و اتب اكةد على التعبال1 آي: صَّاداً علیها؛ وفعال للمبالغة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميد را 2 تعقيبه على حديث: «سبعون ألقًا..». (فهؤلاء من 
أمته» وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» والاسترقاء أن يطلب من غيره يرقيه» والرقية من 
نوع الدعاء وكان هو 35 يرقي نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيه؛ ورواية من 
روى في هذا: «لا يرقون» ضعيفة» فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء ليس من باب 
سؤال المخلوق الذي غيره أفضل منه. فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل 
من يسأل الناس -ومحمد 95 سيد ولد آدم»۲. 

قال الحافظ ابن حجر 2 (الفتح): (في هذه القصة -يعني: قصة سحر الرسول اد 
مسلك التفويض وتعاطي الأسباب ففي أول الأمر فوض وسلّم لأمر ربه فاحتسب 
الأجر في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته 
جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء وكل من المقامين غاية في الكال». 


.)۳۲۸/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۰( فتح البارى‎ )۲( 


ی 1 # الات ايناث يذ 

قال الخطابي: «المراد من ذلك (يعني حدیث سبعون آلفا..) ترك الاسترقاء على 
جهة التو کل على الله والرضا بقضائه وبلائه وهذه آرفع درجات المحققين للای‌ان»7. 

قال القاضي عیاض: ١‏ وهذا هو ظاهر امحدیث. ألا تری قوله: «وعل رَيّهِمْ یک ولو 4 

1ن :۲۲۷ 

قال النووي: والظاهر من معنی الحديث ما اختاره الخطابي» ومن وافقه کا تقدم. 
وحاصله أن هؤلاء كمل تفویضهم إلى الله عَرَبَنَّه فلم یتسببوا في دفع ما آوقعه بهم ولا 
شك في فضيلة هذه الحالة» ورجحان صاحبها. وأما تطبب النبي 5 ففعله ليبين لنا 
ا 

هذه آقوال الفريق الأول القائلین بأن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل. 

أما الفريق الثاني والقائلون بأنه لا يقدح قالوا: بأن الأحاديث الكثيرة الماضية لا 
تقدح في تمام التوكل لأن الرقى هو من جملة الأخذ بالاسباب والأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل ولا تمامه» وأنه كلد آمر بالتداوي» ولو كان التداوي ينافي التوكل أو تمامه» 
ما تداوى أحدء ولعمٌ البلاء» وعظمة المصيبة» واتّبم الدين... إلخ. 

ولقد درج الناس من زمن آدم إلى يومنا هذا منهم الأنبياء والرسل وخيرة الناس 
على التداوي وطلب التداوي. 

ولقد قال : «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعٌ آَحَاهُ فَلِيَنْمَعْهُ). 

قال العلامت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رََدَانَهُ «وفي الحديث استحباب 


رقية المسلم لأخيه المسلم با لا بأس به من الرقی» وذلك ما كان معناه مفهومًا مشروعًاء 


(۱) أحكام الرقى ص[٤٤].‏ 
(۲) أحكام الرقى ص[ء 6 ]. 


0 شرح ا 


وأما الرقی با لا يعقل معناه من الالفاظ فغير جائز. قال الناوي: «وقد تمسك ناس ذا 
العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء وان لم یعقل معناها؛ لکن دل حديث عوف 
الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع» وما لا یعرف معناه لايؤمن أن يؤدي إليه» فيمنع 
احتياطًا. 

قلت: - والكلام للشيخ الألباني ره - ويؤيد ذلك أن النبي 195 م یسمح لآل 
عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطّلع على صفة الرقية» ورآها ما لا بأس به بل أن 
الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع ما لا يعرف من الرقی؛ لأنه ا 
نبى نبا عم أول الأمر» ثم رخص فیا تبين أنه لا بأس به من الرقى» وما لا يعقل معناه 
منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا باس بهاء فتبقى في عموم النع فتأمل! 

وأما الاسترقاء- وهو طلب الرقية من الغیر فهو وان كان جائرّاء فهو مكروه» 
كما يدل عليه حديث ««هُم الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يكتؤون» ولا يَتَطَيّرُونَه وَعَلَى رهم 

وقوله جر في حديث عوف بن مالك: «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)» وقد 

قال الناوي: (اعرضوا علي رقاكم) جمع رقية بالضم وهي العوذة» والمراد ما كان 
يُرقى به في الجاهلية» واستأذنوه في فعله فقال: «اعرضوها علي» أي: لأني العالم الأكبر 
المتلقي عن معلم العلماء ومفهم الحكاء» فللا عرضوا عليه قال: «لا باس بالرقی» أي: 
هي جائزة «ما لم يكن فیه» أي: فیما رقى به اشرك» أي: شيء يوجب اعتقاد الكفر أو 
شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فان ذلك حرم ومن ثم 
منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك مما يجهل معناه خوف الوقوع في ذلك. 


(۱) متفق عليه: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ .)۸٤ ٤/۲‏ 
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واستدلوا بحديث عائشة: «هلا استرقيت له من العين)» وني رواية «كان يأمرنا أن 
نسترقي من العین). 

قال الحافظ 2 (الفتح) (۲۱۰/۱): «آى بطلب الرقية من یعرف الرّقَى بسبب العين» وى 
الحديث مشر وعية الرقية لمن أصابه العین». 

واستدلوا بحديث أم سليم: «استرقوا لها ؛ فان بها النظرة). 

قال البغوي 2 (شرح السنة) (078/15): «قال إبراهيم الحربي: هو سواد في الوجه. ومنه 
سفعة الفرس ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد» وقال ابن قتيبة: لون يخالف 
لون الوجه» وقوله: «يعني: من ابحن» وقيل: من الإنس» وبه جزم آبو عبيد الحروي. 
قال الحافظ: والأولى أنه أعلم من ذلك. وأا أصيبت بالعين» فلذلك آذن يي في 
الاسترقاء طا». 

قال النووي 2 (شرح مسلم) 1٠١-٠١‏ «قوله: رأى بوجهها سفعة فقال: «بها نظرة 
فاسترقوا لها" يعني بوجهها صفرة» أما السفعة فبسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة» وقد 
فسرها في الحديث بالصفرة» وقيل: سواد» وقيل: أخذة من الشيطان». 

واستدلوا بحديث عمران: ١لا‏ رُقيّةَ الا من مین َو خمة أو دَم). 

قال الحافظ ابن حجر 2 (الفتح) :)191/1٠١(‏ (بخصوص حديث عمران بن حصين: 
وأجيب بأن معنى الحصر فيه أا أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز 
رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك؛ لاشتراکهی في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من 
انسي أو جني» ويلتحق بالسم كل ما عرض البدن من قرح ونحوه من المواد السمية» 
وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل» أي: لا رقية أنفع» کما قیل: لا سيف إلا ذو الفقار. 


قال الناوي 2 (فتح القدیر) (455/5): (لا رُقَيَةَ إلا من عین او خمة آَوْدَم) آي: لا رقية آول 
وآنفع من رقية العیون آي: یات ناگی زوین لا تام اند ذى و ا 
العقرب وشبهها وقیل: فوعة السم وقیل: حدته وحرارته» وزاد في رواية: أو دم آي: 
رعاف» يعني: لا رقية أولى وآنفع من الرقية لعیون أو ملسوع أو راعف لزيادة ضررها 
فالحصر بمعنی الفضلء فهو من قبیل: لا فتی إلا علي» فلا تعارض بينه وبين الأخبار 
الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآياته المنزلات لأمراض كثيرة وعوارض غزيرة» 
وقال بعضهم: معنى الحصر هنا أا أصل كل ما يحتاج إلى الرقية فيلحق بالعين نحو 
خبل ومس لاشتراكه) في كونه| تنشآن عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني وبالسم 
كل عارض للبدن من المواد السمية». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 2 (فتح المجيد) ص :٩-۸7‏ (قال المصنف: عن 
حصين بن عبدالرمن» قال: «كنت عند سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
نقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: آما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. قال: فا 
صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فا ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي» قال: 
وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: ١لا‏ رُقيَةَ إلا من من و خمَة از 
دم قال: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع». 

قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» أي: من أخذ با بلغه من العلم وعمل به 
فقد أحسنء بخلاف من يعمل بجهلء أو لا يعمل با يعلم» فانه مسيء آثم. وفيه فضيلة 
علم السلف وحسن أدبهم». 

أقول: الاستدلات كثيرة» والأقوال أكثر في الاحتجاج بعدم الاسترقاء في التوكل 
وتمامه. ولأهل العلم أقوال في ذلك منهم: الحافظ ابن حجر رَد فقد قال في (الفتح) 
(۱۱۲-۲۱۱/۱۰): «وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين 
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سائر الآدوية وزعم آنا قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلیاء عن ذلك 
بأجوبة: 

أحدها- قاله الطبري والمازري وطائفة: أنه حمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين 
في أن الأدوية تنفع بطبعها ك| كان آهل الجاهلية یعتقدون وقال غيره: الرقى التي يحمد 
تركها ما كان من كلام الجاهلية» ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون کفرّا؛ 
بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بآن الحديث يدل على أن للسبعين 
لا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية 
ونحوها فليس مسلًاء فلم يسلم هذا الجواب. 

ثانيهما - قال الداودي وطائفة: إن المراد بالحديث: الذين يجتنبون فعل ذلك في 
الصحة خشية وقوع الداء» وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. وهذا اختيار 
ابن عبد البر» غير أنه معترض با قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها - قال الحليمي: يحتمل أن يكون الراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من 
غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب العدة لدفع العوارضء فهم لا يعرفون 
الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس هم ملجاً فیما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالف 
والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيثًا. . 
والله أعلم. 

رابعها - أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره لا 
القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن 
مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب ول هذا نحا الخطًابي ومن تبعه». 

وقال ا حافظ أيضًا: «والحق أن من وثق بالله» وأيقن آن قضاءه عليه ماض» لم يقدح 
في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله اة فقد ظاهر ايه في الحرب بين 
درعين» ولبس على رأسه المغفر» وأقصد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» 


* الود وة مرك > 
وأذن في امجرة إلى الحبشة والمدينة» وهاجر هو وتعاطى آسباب الأكل والشرب» وادخر 
لاهله قوتبم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السیاء وهو كان أحق الخلق أن حصل له ذلك 
وقال للذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: «اعقلها وتوکل». 

قال ابن القيم ردن «وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاه 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كا يقدح في الآمر وا حکمة ویضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنیاه» ودفع ما يضره في دينه ودنیام 
ولابد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا 
يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجزا». 

وقال ره 2 موضع آخر: «فإن قیل: فا تقولون في الحديث الذي رواه آبو داود: 
دلا یه الا من عَيْن و خَمَة) والحمَة: ذوات السموم كلها. 

فالجواب: أنه 4 م يرد به نفي جواز الرقية في غيرهاء بل الراد به: لا رقية أولى 
وأنفع منها في العين والحمة» ويدل عليه سياق الحديث». 

وقال أيضًا 4# (المدارج) :)٠١/۲(‏ «لا يتجه هذا الاعتراض لا سبق من الجمع بين 
الحديثين؛ وذلك لأنه - أي: الاعتراض - بُني على أن ينفي الاعتقاد بنفع الرقية وضرهاء 
على ما كان في الجاهلية من صفات الذين يدخلون الحنة بغیر حساب وحدهم» ولیس 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »]۲۹٤۹[‏ وابن حبان [۲۵6۹] وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۰6۳۹۰ وحسنه الالباني في 


(۲) الطب النبوی ص .]١5[‏ 
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هذا النهي مرادًا فيا تقدم من الجحمع» أي أن هذا ليس صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب خاصة وإنا المقصود أنهم يتجنبون الرقية بصورتها الشركية» أعني التي تقوم 
على الاعتقاد بأنها تنفع وتضر من دون الله» أو كانت من صيغ الجاهلية» شأن غيرهم من 
المسلمين في هذا الأصل» وما يشعر به الحديث من مزيتهم وفضلهم على غيرهم» يمكن 
أن يرجع إلى رقي درجتهم في التوكل على الله؛ وهي الدرجة التي لا يلتفت فيها العبد 
بقلبه إلى الأسباب كلية» وإن باشرها بجوارحه». 

قال النووي 2 (شرح مسلم) (۳:۱/۱۰): « وآما قوضم في الرواية الأخرى: «يا رسول الله 
إنك هيت عن الرقى» فأجاب العلیاء عنه بأجوبة: 

آحدها - كان میا ولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلهاء واستقر الشرع على الإذن. 

والثاني - أن النهي عن الرقى المجهولة كا سبق. 

الثالث - أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كما كانت الجاهلية 
تزعمه في أشياء كثيرة. 

وأما قوله في الحديث الآخر: «لا وُقيّةَ إلا من عَيْن أَوْ خَمَة) فقال العلماء: لم يرد به 
حصر الرقية الجائزة فيها ومنعها فیما عداهماء وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين 
والحمة لشدة العذر فيها). 

قال ابن الأثير 4 (جامع الأصول) (51/7ه): «هذا الحديث -رواية البخاري- عن 
عمران بن الحصين تخص رقية العين» والحمة لا يمنع جواز الرقية من غيرها من 


الأمراض؛ لانه ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهماء وانا معناه: لا رقية أولى وأنفع 
من رقية العين والسم». 


ا لوال سر یات > 

وذهب ابن قتيبة وابن عبد البر وغيرهما إلى أن الرقى التي يحمد تركها هو ما كان 
من كلام الجاهلية أو من الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون فيه كفر)”". 

قال القرطبي: (إن المراد هو اجتناب رقى خارجة عن الرقى الجائزة والمنوعت 
فالرقى الجائزة کالرقی بأساء الله» والرقى المنوعة كالرقى با فيه شرك)”". 

قال المناوي: «والتداوي لا يناني التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالاکل 
والشرب» وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك»۳. 

قال الشوكاني: (یمکن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم 
كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها | كانت الجاهلية يزعمون في أشياء کثیرة»*. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم 
لا يباشرون الأسباب أصلا؛ فان مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري, لا 
انفكاك لأحد عنه» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسبابء کا قال تعالی: لوم یل 
عل الله فهو سب که [التلات :۳ آي : كافيه. 

وإنما الراد أخهم یترکون الأمور الکروهة مع حاجاتهم إليها؛ توكلا على الله تعالی» 
كالاكتواء والاسترقاء» فتركهم له لكونه سب مکروهاء» لاسی| والمريض يتشبث -فيا 
بظته سيا لشفاکه- خط الحتكوت: 
(۱) التمهید (۵/ ۰۲۷۸ و تأويل ختلف الحديث ص [۳۳۵]. 


(۲) أحكام التائم ص 571 1]» و فتح تح الحق البین ص [۳۰۱۵]. 
(۳) فيض القدير (۲۲۸/۲). 


(8) «النيل» (۳/ ۲۹۲). 
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و 
یکون تركه مشر وعاء لما في (الصحيحين) عن أبي هريرة رنه مرفوعا: «مًا آنّل الله 
من داء الا أَنرّلَ لَه شمَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلّه»)”. 

سيل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- السؤال التالي: هل الر قية 
نای التوکل؟ 

فأجاب: التوکل هو صدق الاعت‌اد على الله یل في جلب النافع ودفع الضاره 
مع فعل الاسباب التي آمر الله مهاء ولیس التوکل أن تعتمد على الله بدون فعل الاسباب؛ 
فان الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله بل وني حکمته بَبَرَدَوتَدَلَ؛ 
لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. وهنا سؤال: من أعظم الناس توكلا على الله؟ 

الجواب: هو الرسول عَِلِيَهآصَْوَسَكخُ وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها 
الضرر؟ الجواب: نعم كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى السهام» وفي 
غزوة أحد ظاهر بين درعين» أي: لبس درعين» كل ذلك استعدادًا لا قد يحدث؛ ففعل 
الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الانسان أن هذه الأسباب مجرد آسباب فقط لا تأثير 
لما إلا بإذن الله تعالى» وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه. وقراءته على إخوانه 
المرضى لا تنافي التوكل وقد ثبت عن النبي َة أنه كان يرقي نفسه بالعوذات وثبت أنه 
كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا. والله أعلم»”". 

والذي آرجَحه وأميل إليه هو القول الثاني» وهو أن الاسترقاء لا ينافي التوكل 
ولا تمامه» والله أعلم. 
(۱) أحمد (۱/ ۳۷۷)» والبخاری [۸ ۵1۷ ]۰ ومسلم .]۲۲۰٤[‏ 


(۲) فتح الجید ص ۹۷-۹11 ]. 
(۳) فتاوی ابن عثيمين (۱8۲-۱۱/۱). 


+ لاله یات مس 
المسألت الثانيت - في بیان معنی النفث وهل يشرع أثناء الرقيت؟ 

ولقد مضى ما نقلناه عن الإمام النووى في معناه. 

والنَّفْتُْ: شبيه بالنفخ» وهو أقل التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق'١".‏ فكأنه بصفة بين النفخ الذي هو بلا ریق والتفل الذي لابد فيه ريق» [والصواب 
أن النفث فيه ريق خفيف]7"» ولعله المقصود في صح من فعل النبي ی فقد كان يكل 
دا الك أل تیم وات وف قاد وجَحُهُ گات السَّمّدَةٌ عَائِسَةٌ 
تا تشر لیف وعسح ب لاف ا کی 

آما حكم النفث في الرقية فقد أجمعوا على جوازه» واستحبه احمهور من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهه”*) 

وأما محل التفل في الرقية فإنه يكون بعد القراءة؛ لتحصیل بركة القراءة في الجوارح 
التي يمر عليها الريق.... وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض 
كانفصال ذلك عن الراقي". 
المسألة الثالثت - هل يُشرع المسح في الرقيت؟ 

قال النبي ڪيا ان بن ابي العاص الثقفي رتیه جين کا إلَيه وَجَعَا ده في 
جَسَدِه من أَسْلَمّ: «ضع يَدَكَ عَلَى الدي تالم من جَسَدِكَء وهل بشم الله قلاٌء ول سَبْعَ ص 
مَرات: مود بالله وَكَدْرَتَهِ من شر مّا اجد وَأحَاذ! "ا ومقصود احدیث أنه پستحب وضع 


(۱) فتح الباری (۲۲۰/۱۰) (۶/ ۵۳۳) (۲۰۸/۱۰). 
(۲) فتح الباری (۲۲۰/۱۰) (۶/ ۵۳۳) (۲۰۸/۱۰). 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) شرح مسلم (۱4/ 1۰۳). 

(۵) فتح الباری (۱۰/ ۲۲۰) /٤(‏ ۵۳۳) (۲۰۸/۱۰). 
(5) فتح الباری (۱۰/ ۲۲۰) /٤(‏ ۵۳۳) (۲۰۸/۱۰). 


(۷) سبق تخرجه. 


ی # اثلاث يذ 
0 557 الأ“ في الرقية؛ فقد كان النبي یمسح بيده الیمنی ۳ ومسحت السيدة 
عائشة رتا بيد النبي + رجاء برکتها - کا مر آنقا -» وکان عََو موتكم |ذا 
اشتکی إنسان مسحه بيمينه ثم قال: «اللَهُمَ وب الناس» أَذْهِبْ الْبّاسء اضف آَنْتَ الشافي لا 
شِمَاءَ إلا شمَاوّك. شِمَاءً لا يُفَادِرُ سَهَمًا)"» وفائدة السح باليمنى حصول التفاؤل لدى 
كل من الراقي والرقي بزوال ذلك الو رق مسح جسد الریض تأنیس له وتعرّف 
لشدة مرضه؛ لیدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربا رقاه بيده ومسح على آله 
بها ينتفع به العلیل إذا كان العائد صاكًا!. 
المساألن الرابعن - في المرق بين الرقيمٌ والغوذة: 

من العلوم أن الرقية ليست مختصة بوقت ما؛ فهي آعم من التعوذ بهذا الاعتبار؛ 
فهي قد تکون قبل وقوع البلاء وبعده» لکن التعوذ یکون -غالبا- قبل وقوع البلاء؛ 
خافة أن يقع. قال ٍ: «مَنْ مَزّلَ مَنْرْلاً کم قال: أَعُودُ بکلمات الله التَامَاتِ من شر ما 
خلق, لم يَصُرَّهُ شَيْءٌ ختی يَرْتحِلَ من مَنزله دبك»۳. لکن يُحتمل أن يقال -أيضًا-: إن 
الرقى آخص من التعوف وإلا فالخلاف في الرقى مشهورء ولا خلاف في مشروعية الفزع 
إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع وما يتوقع"» ويتحصل ما سبق أن الرقية هی 


أعم من التعوذ من حيث وقت وقوعهاء لكنها أخص منه من حيث مشروعيتها بضوابط 


(۱) شرح مسلم (۱6/ 4۱۱). 

0 شرح مسلم (۱6/ 4۱۱). 

(۳) متفق علیه: وقد سبق تخريجه. 

IAN ۰( الفتح‎ )4( 

(5) الفتح (۱۲5/۱۰). 

(1) أخرجه مسلم [۲۷۰۸] عن خولة بنت حكيم. 
(۷) الفتح (۱۰/ ۲۰۷). 


E ۱‏ یات که 
سبق تفصیل ھا وآن بعضها منهي عنه؛ تکونه حوی شرگاه آو ما تمل ال ره 
وبينا یکون التعوذ مشروعا مستحبًا في جیع الأوقات» فهو إن أطلق لفظه انصرف إلى 
معنی التعوذ بالله تعالى والالتجاء إليه» لذا فلا خلاف في استحبابه بحال. لکن یبقی 
-بعد ذلك- أن الأغلب من آقوال العلماء - من أهل اللغة والحديث والفقه - یقضی 
بعدم التفریق بينهماء وعلی أن الرقية والتعویذ هما صنوان مترادفان والله أعله”". 
المسألن انخامست - في رقی أهل الکتاب هل تجوز؟ 

الجواب: «اختلف في استرقاء آهل الكتاب» فأجازها قوم وکرهها مالك رن 
لئلا یکون مما بدلوه - أي: حرّفوه من الکتاب - وآجاب من آجاز بآن مثل هذا یبعد 
أن یقولوه» وهو کالطب سواء كان غير الحاذق لا بحسن أن يقول - أي: في الطب - 
والحاذق يأنف أن یبال حرصًا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته'". والحق 
أنه -أي: استرقاء أهل الكتاب- يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فالحاصل 
في ذلك أن الراقي من أهل الکتاب. إن عرف عنه أنه رقاء وكان حافظًا للکتاب» ويرقي 
بها یعرف من ذكر الله» وكان المريض بحاجة ماسة» وليس مِنْ راق من المسلمين» جاز 
والله أعله””. 
المسألت السادسن - هل الرقيت مقصورة على العين والخمتّ للحديث القائل: لا ری إلا 
من عَيّن او حُمت؟ 

الراب ٍن معنی احصر ن ذلك اي - أي: العون واللدغة - امل كل ما عا 
إلى الرقية» فیلتحق بالعين جواز رقية من به خبّل أو مس» ونحو ذلك؛ لاشتراکها في كونها 
)١(‏ من كتاب التحصين من كيد الشيطان ص [۲۹۳]. 
(۲) من كتاب التحصين من كيد الشيطان ص [7577]. 
(۳) الفتح .)505/1١(‏ 


(5) الفتح (۱۰/ ۲۰۷). 
(۵) من کتاب التحصینات ص [1۵ ۲ ]. 


۳ # لیات لیات بے 
60 #الايّاتالبينات سي 
تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني كا يلتحق بالسم أيضًا كل ما عرض للبدن 


من قرح ونحوه من المواد السَّمّيّهَه خاصة وأنه قد وقع في روايات أخرى”": الترخر 


بالرقية من الدم والتّملة)7"©. 


هذا جواب وجواب آخر: «قيل: المراد بالحصر معنى الأفضلء أي: لا رقية آنفع» 
كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار»”". فليس معنى الحديث دا تخصيص جواز الرقية بهذه 
الثلاثة - أي: مع التملة -» وانما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيهاء ولو سئل عن 
غيرها لآذن فيه. 

وقد أذن ياه لغير هولاء وقد رقى هو و في غير هذه الثلاثة» والله آعلم»٩.‏ 
المسالن السابعن - هل ترذ الرقى من قد رالله من شيء؟ 

الجواب: أن الرقى» والتداوي بعامة» لا تعارض قدر الله تعالى بل هي ما قدّره الله 
تعالى» فجعله سببّا عظيً للاستشفای فکما أن «الْعَيْنَ حقّ» ۳ والإصابة بالعين شيء ثابت 
موجود؛ أو هو من جملة ما تحقق كونه» كذلك فان الرقية تحقتی كوثها سبّا للاستشفاء بها 
من العین وغبرها. 


واحاصل: أنه يا أن المرض» ووقوع ضرر العين» والحسد» والسحر والمس» لا 


سم 


یکون إلا باذن الله وما هم بصعازن ب من آحٍ الا باذن أله 4 1ا .٠٠۲:‏ کذلك 


(۱) صحیح: وقد سبق. 

(۲) النملة: قروم تخرج في انب وغیره من السلا 

(۳) انظر الفتح (۱۰/ ۰۲۰ وزاد العاد (۳/ ۱۲). 

(4) انظر النووى (۱۶/ 4۰07 و التحصینات ص 717/1 7]. 
(۵) صحیح: وقد خرجته بطرقه في رسالة العین . 


+ الو ورو صاب ê‏ ۳ 
فان الرقى المشروعة لايقع نفعها إلا بإذن الله تعالى» وقد بين رسول اله لا أن الرقية هي 
اب يي e‏ 
تست المعنى فقال: يا رسول الله» أرأيت رقى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به 
وتاه نتقيهاء هل ترد من قَدَر الله شيئًا؟ قال رسول الله 25: «هي من قدر الله عَیلّ»۲۱. 
وکذا وقع مثل هذا لكعب بن مالك ريفكت فقال عاص لالم : يا كَعْبُ بَلْ هي 
من در الْه»۳ فدل ذلك كله على أن الرقية لا ترد القدر ۳ بل إن القدر شامل محدوث 
الرض» وطلب الاستشفای وتحقيق الشفاء أو عدمه» فلا يتحقق الشفاء الا باذن الله 


حم سم جو هو 4 رس م شاه 


وتقدیره» قال تعالى : © وإذا مرضت فهو مشفیی 4 ال 


:۰۰ فالرقية ليست تشفي بذاتها 
بل الشفاء بذات الله تعالى» والله آعلم"*. 
المسألن الثامنن - حكر أخذ الأجرة على الرقین: 

نقل الحافظ في (الفتح) (5/ 017 5) اتفاق الائمة الأربعة وغيرهم من العلماء على 
جواز أخذ الأجرة على الرقية 

واستدلوا بحديث أبي سعيد السابق في (الصحيحين)» وبحديث ابن عباس السابق 
وفيه قال 1516ة: (إِنَ أَحَقَّ ما أَخَدْثُمَ عَلَيْهِ آَجْرَا کتاب الله وسبق تخريجه» وبحديث عم 
خارجة بن الصلت نع أنه أتى رسول الله 25 فأسلم ثم أقبل راجعًا من عند 
فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث» فقال أهله: إنا حُدّثنا أن صاحبكم 
هذاء قد جاء بخير» فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب» فبرأء فأعطوني مائة 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي [۲۱۸] وابن ماجه »]۳٤۳۷[‏ وأحمد. وغيرهم. 
(۲) أخرجه ابن حبان [1747] ويصح للشواهد. 

(۳) انظر كتاب التحصينات ص [۱۸ ۲]. 

(4) انظر کتاب التحصینات ص [۱۸ ۲]. 


مسو ٭الاّاث اليا بے 
شاة فأتيت رسول الله هاه فأخيرته. فقال: «هل قلت غير هذا؟ قلت: لاء قال: «خذهاء 
فلعمري لمن أكل برقية باطل؛ لقد أكلت برقية حق»”'. 

وهذه أدلة قاطعة بجواز أخذ الأجرة على الرقية» ولقد أقَرّ النبى كي الصحابة 


الذين رقوا وأخذوا على زقاهم أجرّاء والله أعلم. 


36 # 3% 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۰/ ۲۱۰)» وآبو داود [۰۳۶۲۰ ۳۸۹۲ - ۳۸۹۷]ء والنسائي ۱۰۸۷۱1 وابن السني 
1 ۲ ]۰ وحققته هناك. 
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فصل 

لو اشترط الراقي على الرقي جعلا جاز ذلك. 

قال ابن قدامت رَد ب (المغني) (541/5): «قال ابن أبي موسی: لا بأس بمشارطة 
الطبيب على البراء لآن آبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البراء». 

وقال شيخ الإسلام دنه في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۵۰۷) «إذا جعل الطبيب 
جعلا على شفاء المريض جازء كما أخذ أصحاب النبي بي الذين جُعل لهم قطيع على 
شفاء سيّد الحي» فرقاه بعضهم حتى برأء فأخذوا القطيع» فان الجعل على الشفاء لا على 
القراءة» ولو استأجر طبيبًا إجازة لازمة على الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له فقد 
يشفيه الله وقد لا یشفیه فهذا ونحوه ما تجوز فيه الجعالة دون الإجازة اللازمة». 

أما ابن أبي زيد القيروانى المالكي فخالف في ذلك فقال: «لا يجوز الجعل على إخراج 
الان من الأنبنان لته لا يعرف فة ولا يرقف غليه وكذا الشعل عل حل المريوظط 
والسحور» ورد عليه الميلي في كتابه (الشرك ومظاهره) ص [۱۸۹] فقال: «إخراج الجن 
من الانسان مت المربوط والمسحور إن كان با هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة 
وعدم الوقوف علیها لا یضر؛ لأن الجعل على الشفاء وذلك یوقف على حقيقته ویعرف 
هل شفي الریض أو لاء وامحعالة جائزة على ذلك. 

إلا إذا آراد ابن أبي زيد الشفاء مطلقًا بحیث لا یعود الجن للمریض ولا العقد إلى 
الربوط ولا السحر إلى السحور. فهذا نعم لا یوقف على حقيقته» ولا یمکن القول به 
ولا یستطیع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والتعارف عليه في حصول الشفاء الذي یستحق 
به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت . 


ولا يشترط الشفاء من الرض. 

والجعالة نحو أن يقول الراقي: أرقي على مبلغ کذا ویشترط الشفاء من الرضه 
وهذا جائز أيضًا. والله آعلم. 

سل الشیخ الجبرين عن جواز آخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الکتاب والسنة 
دون طلب آجر أو اشتراط؟ 

فأجاب رَحَانَ: «لا مانع من خذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من 
الرض وزوال آثره» والدلیل على ذلك حدیث أبي سعید التقدم. 

والذی یترجح لى من سياق الادلة وآقوال أهل العلم هو جواز أخذ الاجرة 
على الرقية» وآن ذلك قد یکون من باب الاجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب 
الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول -أي: الشفاء- وهو مما تجوز فيه الجعالة 


YY 


3 # FF 


(۱) فتح الحق المنان ص 411 ۳]. 
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من نظر في آحوال الصحابة الذین قاموا بالرقية» والذین آجری الله تعالى الشفاء 
على أيديهم يجد الاتي: 

أولا - أن هؤلاء الرّاقين من الصحابة لم يُعرفوا بذلك» بل لم يعرفوا هم من أنفسهم 
ذلك. لكن الله تعالى أجرى الشفاء على أيديهم لقوة إي|نهم» وثقتهم في الله» وحسن 
معتقدهم في القرآن وحسن توکلهم. مع إخلاصهم التام في ذلك» وخلو قلوبهم من 
الشرك والرياء ظاهره وخفیه قليله وكثيره. 

ثانيًا - أنهم لم يغتروا ولم يغرّهم وقوع الشفاء على أيديهم أن اتخذوا الرقية حرفة» 
أو مهنة» انقطعوا لحاء واسترزقوا منهاء وفتحوا لأجلها الأبواب والعيادات وتركوا 
مشاغلهم لرقية الناس» بل ولا علقوا الإعلانات والیفط وطبعوا الكروت» بل كل ما 
فعلوه مرة» ول أعلم منهم أحدًا جلس للارقاء أو أنه رقى مرة آخری» ومن قال: إن 
الصحابة اتخذوا الرقية مهنة وحرفة فليأتنا بالدليل.. والله الستعان. 

ثالنًا - إذا كان أخذ الأجرة على الرقية أو العطاء جائرًا هذا لا يعني أن نجعل لما 
أسعارًاء وأثانَاء وهذا الراقي بكذاء وهذا بكذاء ووقعت المغالاة» حتى أصبحت الرقية 
تجارة» وسلعة مروجة لما في الأسواق. 

رابعًا - يستفاد من فعل الصحابة» أنه لم يكن منهم أحد قد استقطع نفسه للرقية» 
وأن كل رات يعلن عن نفسه» وأن يطعن في غيره» وكل واحد منهم يتهم الآخر بالجهالة» 
والشرك والریاء حتى أصبح الناس والمرضى في حيرة» من هو على الحق» ومن هو على 
الباطل؟! وأخيرًا..انصرف الناس عن هؤلاء وهؤلاء..ولجأوا إلى العرافين والسحرة 
والمشعوذين غير المسلمين» وحتى امتلأت بهم الكنائس والأديرة» وأصبح معظم رُوَاد 
الکنائس مسلمين وما زادوهم إلا خبالا. 


۲ * الا لیا يذ 
ار ی 3« ا سح 

خامسًا - انصرف كثير من الاخوة الملتزمين إلى الرقی» والعلاح بالقرآن وهم غير 
وان خا وف وف نكاد اه و عله ا رالاق دته 


الاتي: 
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* آساء کثبر منهم إلى القرآن والسنة وآساءوا آکثر إلى العلاج بالقرآن والسنت 
ووضعوا القرآن والسنة في مرتبة لا تليق ما مطلقاء وأصبح مع كل واحدٍ منهم آدوات 
وعدد تسمی «عِدَّة الشغل »۰ شنطة بها عصاء وأدوات کهربائية لعمل الصعق الكهربائي» 
والحالیل السكرية لقراءة القرآن عليهاء ثم صعق الریض بها... الخ. وآنا أعتقد - والله 
آعلم- أنه لا جوز ولیس كل ما جرب في التداوي یکون جائرًا ویداوم علیه! 

* وقع كثير من المعالجين - وذلك لغیاب الضوابط الشرعية لديهم- في الأخطاء 
الشرعية التي لا حصر لهاء ووقع معظمهم في الفتن» وافتتنوا !ما بالنساء وإما بالمال» وان 
كانت الأول ۳ انتشارًاء حتى ١‏ نعد نتعجب ونندهش من فلان الذى تزوج بالمرأة 
الفلانية والتي كان يعالجها! وفلان تزوج بفلانة بعد فضيحة أدت إلى تأخر الدعوة 
والدين في مكان الفضيحة.. وأصبحت الناطق معلومة بالفضائح الوسومة التى وقعت 
فيها.. ودخل العلاج القرآني في منعطف خطير جذاء مع نور الصحوة الذى يضيء تارة 
ويخبو تارة» وبدلا من أن يكون العلاج القرآني سببًا في رجوع الناس إلى الله تعالی حدث 
العكس إلا قلیلا من أراد الله تعالی هم الحداية. 

# وقع كثير من المعالجين في شبه كثيرة» إما عن طريق العلاقات النسائية المحرمة» 
أو شبهة الشرك وطاعة الجن وتنفيذ أوامر الجن من عيون المريض لكي يشفى!! 

# كثير من المعالجين سخروا الجن حسامهم ومساعدتهم فى استخراج الجن واللابس 
للإنسيٌ» وهذا مما لا يجوز حتى لو أفتى عندي آلف عالم بجوازه؛ لأني أعلم بها يحدث من 
وراء هذا التسخيرء وما يقع من وراء هذا التسخير من خالفات صريحة للشرع. 


+ لاله دراب ae‏ 


# بعض المعالجين تکدست آمام بيته العربات الفارهق الحملة باهدایا والعطایا 
لمؤدب الجن ومُعذیهم!! وتسبب هذا في اغترار العالح بنفسه وهذا آکبر مدخل لتلاعب 
الجن به» وحدث ذلك» وتلاعب الجن مهم فحلقوا لحاهم» وعادوا إلى حياة الدجالین 
والمشعوذين ونكصوا على أعقاءهم.. نسأل الله السلامة. 

# ترك كثير من المعالجين الذين كانوا أصحاب همة عالية في الدعوة والخطابة 
ومجالس العلم -تركوا هذا كله- بحثًا عن الشهرة مع عالم الجن» وأصبحنا نسمع أن 
فلانًا لا يشق له غبار فى هذا الفن» وأن الجن تخاف منه وتعمل له ألف حساب... إلخ. 

* أقول: إن معظم المعالجين بالقرآن يحتاجون إلى علاج؛ فهم أكثر الناس مرضی» 
وأكثرهم تعرضا لهذا الرض» فهو يدخل في هذا المجال بغير زاد» ثم ما يلبس أن يتلبس 
بالجني ويظهر ذلك عليه» فإما يطلب العلاج ويبرئ بإذن الم أو تكون مقره مستشفى 
الأمراض العقلية والنفسية» أو يكون طريح الفراش في البيت يُعالج بالمسكنات 
والمهدئات حتى يسكن ويرتاح منه أهل البيت!! 

وكل هذا یر سلبيًا في العلاج بالقرآن» وأصبحنا نسمع أن القرآن لم يعد يجدي في 
العلاج ول يأتِ بنتيجة... إلى غير ذلك من العبارات المشئومة التى ألقتها الشياطين على 
آلسنة المرضى والناس. 

ولو ذهبنا نستقصي ما في هذا الباب من الأخطاء لجاء في مجلد کبیر حافل بالغثاء 
الطافح على سطح الحياة العاصرة.. والله الستعان. 
المسألت التاسعيٌ - چواز قراءة القرآن في الما ء واستعماله: 

نقل صاحب «البحر الحیط» (5/ 725) والقرطبی في «تفسبره» (11۷/۵) عن 
جاهد أنه لم ير بأسّا أن تکتب آیات من القرآن ثم تخسل ثم یُستقاه صاحب الفزع». 


میس الات ابیت سید 
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ونقلا عن عائشة آنها كانت تقرأ بالمعوذتين في إناءٍ ثم تأمر أن يصب على الریض. 

وقال ابن مفلح فى (الآداب الشرعية) (؟/441): «وقال صالح بن الإمام أحمد: ربا اعتللت 
فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك». 

ونقل عبد الله أنه رأى آباه یعَوَذ في الاء ويقرأ عليه ويشربه» ويصب على 

قال عبد الله: ورأيته قد أخذ قصعة النبي 35 فغسلها في جب الماء ثم شرب فيهاء 
ورأيته غير مرة یشرب ماء زمزم» فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. 

وقال يوسف بن موسى: إن آبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالسجد فيقراً 
عليه ويعوّذ. 

ونقل الذهبى في «السير» ذلك عن الإمام أحمد في ترجته» وأجاز الرقى في الاء 
والاغتسال به*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميت رَمَدْأَنَهُ 2 (مجموع الفتاوی) (۳۷/۱): «وجوز أن یکتب 
للمصاب وغیره من الرضی شيئًا من کتاب الله وذکره بالداد الماح (قلت: مثل السك 
والزعفران وغيرهما) ویخسل ویسقی» كما نص على ذلك أحمد وغيره». 

قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبيء ثنا يعلى بن عبيد» ثنا سفيان» وعن محمد بن 
أبي ليل عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ره قال: «إذا عَسَرَ على المرأة 
ولادتها فليكتب: بسم الله» لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظیم؛ 
والحمد لله رب العالمين انم بوم یارتیو لا عضي آز ضحلهَا» [الققات :1:۳ كاه 
م رت ما دوک کر با ولا ماع ين عبار لم هل يمك إلا الوم ینود >. 

[ افك :۳۰] 


(۱) ابن عبد الب والقرطبی» وراجع كلامه في (التفسير) (559-5711//5). 


* ال زره میا 
ورزو رصب ي 
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قال أبي: ثنا آسود بن عامر بإسناده وبمعناه. 

وقال: یکتب في إناء نظیف فیسقی. 

قال أبي: وزاد فيه وکیع: فتسقی وینضح ما دون سرتها. 

قال عبد الله: رأيت أبي یکتب للمرأة في جام أو شیء نظیف. 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان البری: آنا احسن د بو فيان السو 
حدثني عبد الله بن أحمد بن شبّويهء ثنا علي بن الحسن بن شقيق» ثنا عبد الله بن البارك 
عن سفیان عن ابن أي لیل عن الحكم. عن سعيد.. بنحوه. 

قال علي: يكتب في كاغدة - قرطاس - فيعلق على عضد المرأة. 

قال علي: وقد جربناه فلم نر شا أعجب منه» فإذا وضعت تحله سريعّاء ثم تجعله 
في خرقة أو تحرقه. 

ونحو هذا قال شيخ الإسلام ابن القيم في (الطب النبوى)» ونقله الحافظ ابن حجر 
في (الفتح) كا سبق. 

aS‏ لس و كب 4 )۹۲/۱ )»آنه سل عن النفث 
في الماء فأجاب: «لا بأس بذلك فهو جائزء بل قد صرح العلماء باستحبابه» وبيان حكم 
هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام حققي الآئمة». 

وقد أجاز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَِمََآنَهُ بقراءة القرآن في الماء والاغتسال 
والشرب في غيرما موضع في الفتاوى والناقلون عنه ذلك كثير. 

وثقل عن الشیخ الجبرين رنه في (الفتاوی) سم 
آیضا وآجاز النفث في الاء والقراءة فيها الشیخ ابن عثيمين مان اه وقال: «قد فعله 
بعض السلف وهو جرب ونافع بإذن الله تعای»۳. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن عثيمين (۱/ ۷۱-۷۰). 


Th‏ * یات اتف 
وأيضًا آجازه وأفتى بذلك الشيخ العلامة صالح الفوزان ىا في (إرشاد الخلان في 
فتاوى الفوزان). 
أقول: ولقد جربت ذلك نحوًا من ربع قرن مع المرضى بشتى أنواعهم فوجدت 
له أثرّا كبيرًا فى النفع بإذن الله والشفاء» بل آصبح الاغتسال بالاء أساسًا في التداوي من 
الحسد والسحر واللبس» وحتى النزيف الذي يكون بعد ایض عند النساء ولا غنى 
عنه ولكن كيفية عمل الماء بالقرآن هو السر في سرعة الشفاء؛ لأن ذلك يحتاج إلى شدة 
الإخلاص والثقة في الله تعالى. 
والطريقة المجرّبة هى : 
أولا - وضع اليد اليمنى في الماء مع النفث فيها. 
ثانيًا - أن يكون القارئ في الماء متوضنًا. 
فالا آن یکون جردا محسن القراءة. 
رابعًا- أن لا یکون مدختاء أو خلافه. 
خامسًا - أن یکون محافظًا على الصلاة في جماعة. 
سادسًا - أن يكون ملا بالسنة؛ فهذا أولى وأفضل وأكمل. 
سابعًا - أن لا يكون من يحبون ساع الأغاني والأفلام وغيرها. 
ثامتًا - أن يكون من يحافظون على الأذكار والأوراد المشروعة. 
تاسعًا - أن يكون من يستعملون أيديهم وجوارحهم في الطاعة» فلا يكون من يكتبون 
الأغاني» أو الشعر الحرام» أو يكتبون المظالم على الناس» أو يبخسونهم حقوقهم. 
عاشرًا - وأن يكون من يغضون أبصارهم عن المحرمات» وينزهون مسامعهم عن الحرام» 
ولا يخوضون بألسنتهم في الاعراض, فلاشك أن هذا كله مما يؤثر فى القراءةه 
وفوق كل هذا الإخلاصء وأن يقرأ حتسبًا دون أجرء فهذا مما يزيد النفع بالای 


والله أعلم. 


۱ زاره میات یسوم 
ی اس سید كت 
المسأئيّ العاشرة - ما ورد في القراءة في الماء: 
او م< و ۰ د صَطِالل .4 ۰ 
عن علي بن ابي طالب ضوع قال: لدغت النبي 395 عقرب وهو يصليء فلا 
فرغ قال: ١تَعَنَ‏ الله الْعَقَرَبَ لا تدغ لیا وله غير ثم دعا بیاء وملح وجعل یمسح 
مج چو ور 


ی مج را هرس مد ع شود ء و و 2 
علیها ویقرا: # قل یا الككفروت 4 و#قل أعودٌ برب المَلق 4 و#قل آعود برب 
أل ي 

رت ۲ 


وعن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شنّاس عن أبيه عن جده عن رسول الله 
و أنه دخل على ثابت - قال أحمد: وهو مريض- فقال: «اکشف الباس رب الناس عن 
ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابًا من بطحان -وادي بالمدينة- فجعله في قدح ثم 
نفث علیه باء وصيه علي 


وکان إمام آهل السنة الامام أحمد وله يقرأ على الماء ويغتسل ویفمّل ولده بهاء 
وجاء من بعده آخرون من السلف الکرام وأفتى بذلك ثُلة مباركة من أهل العلم آمثال: 
القرطبی» وابن تيمية» وابن حجر والشوکاني» وابن باز» والالباني ومن قبلهم ابن القیم 
- رحم الله الجميع -. 
المسأئنّ الحادين عشر - جواز الاغتسال بماء القرآن في الخلاء ود ورات المياه: 

لم أرما يمنع من ذلكء ول أجد حدیثا أو أثرًا بعد طول بحث يرد الجواز» وان كره 
بعض آهل العلم ذلك صيانة للقرآن! فقال ابن مُفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ 4١‏ 5): 
«قال الخلّال: انیا كره الخُسل به؛ لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش» 
فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك» ولا یکره شربه لما فيه من الاستشفاء. 


ی يسوي ال م عن 


ا 22 00 وابن هر وراجع الصحيحة [1 ۱۵۲ ]. 


یسور # اثلاث يذ 

قلت: لو جاز شربه» جاز الاغتسال به في الخلاء ودورات الیاه؛ لأن من یشرب 
سوف یتبول في الخلاء ودورات الیاه» ومن یغتسل كذلك» وهل كان اغتسال الامام أحمد 
الا في الخلاءء نعم. هو خلاف الأولى» لكن لا یمنع من الجوازء والله آعلم. 

ولقد آفتی الألباني وابن باز وابن عثيمين وابن جبرین وغیرهم -رحم الله الجميع- 
بجواز الاغتسال با اء و عليه ف الخلا ودورات الیاه» والله آعلم. 
المسألت الثاني عشر - کناب القران: 

قال ابن القيم رَجِمَدَآنَهُ 2 (الزاد) (۲۳۰/۶): «ورأى جاعة من السلف أن تكتب الآيات 
من القرآن ثم يشربها». 

وے (مسائل الامام أحمد) لأبي داود ص[۲۲۰]: اسمعت أحمد سل عن الرجل یکتب 
القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس». 

و2 (شرح السنة) )1١6/17(‏ للبغوي: «قال أيوب: رأيت آبا قلابة كتب كتابًا من القرآن» 
ثم غسله بباء وسقاه رجلا كان به وجع» يعني: الجنون). 

وق (طبقات الشافعیت الكبرى) (۱0۹/۰) قال تاج الدين السبکی: (رأيت كثيرًا من المشايخ 
يكتبون هذه الآيات للمريض ویسقاها فى الإناء؛ طلبًا للعافیة». 

وأخرج ابن آبي شيب (4:/4): حدثنا هشیم - يعني: ابن بشير - عن خالد عن 
أبي قلابة» وليث عن مجاهد أنه لم يريا بأسّا أن يكتب آية من القرآن ثم سقاه صاحب 
الفزع» وإسناده صحيح. 

ونقل الذهبي 2 (الطب النبوي) ص!۲۷۹: «ونص أحمد أن القرآن إذا كتب في شیء 
وغسل وشرب ذلك الاء فإنه لا بأس بهء وأن الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه 
الریض» وكذلك يقرأ القرآن على شیء ثم یشرب كل ذلك لا بأس به» 


ا وارد ةدم یات > e‏ 

قال العلامة ابن باز رَيِمَهُنَهُ: «إن كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في 
صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك. وقد فعله كثير 

وقال الشيخ عطية محمد سال يَمَدَْنَهُ: «قال النووي في (شرح الهذب): لو 
کتب القرآن في إناءِ ثم غسله وسقاه الریض. قال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة 
والأوزاعي: لا باس به». 

وقال القاضی حسين والبغوي وغيرهما: «لو کتب کب قرآنًا على حلوى وطعام فلا 
بأس باکله». 
المسألت الثالكن عشر - کناب الأحرف المقطعت في الرقی: 

منع من ذلك ابن عبدالسلام کا نقل عنه الحافظ في (الفتح) (۱۰/ ۱۹۷). 

ومنع من ذلك جماعة من أهل العلم كا في «فتح المجيد»» وكذا أفتى جماعة من أهل 
العلم بالمنع من كتابة القرآن بالحروف واستعمال ذلك. 

وأنا أرتاح جذا للمنع؛ لأن الجواز يفتح باب الشر على مصراعيه» وهي نفس طريقة 
السحرة والشعوذین؛ أنهم يكتبون أشياء مبهمة بالحروف المقطعة ثم يطلبون من الرضی 
أن يضعوا ذلك تحت الشّرة أو الابط أو في الصدر. 

ولقد رأيت من ذلك عجبًا! فبعضهم لا يعرف القراءة والكتابة واشتهر بعمل 


الأحجبة» وقمت بفتح أحجبته كثيرّاء فوجدت دوائر وشخبطة كثيرة ثم يبيع الحجاب 


بأكثر من مائة جنيه!! 


(۱) كتاب العين والرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة ص [44] وكتاب فتح الحق المبين ص [759]. 


2 مر 5 
یسوم #الانياتالبَيَمَاتُ يذ 
bk‏ 2 


وبعضهم يكتب الفاتحة بالحروف المقطعة» وبعضهم يكتب: حرز أبي دجانة وهو 
كذب وختلق وموضوع على الصحابي كما قال الذهبي في «السیر» من ترجته. 

وهذا الباب واسع لا یستدرك ففي كل يوم نجد من هذ كثيرًا وبأساليب مختلفة. 

هذا آذهب إلى حرمة كتابة القرآن بالحروف المقطعة؛ لأن هذه الطريقة على أقل 
آحواها خالفة لا نزل به القرآن والقرآن لم ينزل حروفا ثم ژکبت هذه الحروف» 
والله أعلم. 
المسألي الرابعت عشر - مسائل متضرقن: 

الأولى - جواز رقية المرأة للمرأة؛ لقوله 25: «عالجیها بكتاب الله وهو صحيح 
وقد سبقء ولقوله جَليةٌ: «علمیها رقية التّملةا وهو صحيح وقد سبق» ورفت عائشة 
رتا رسول الله جر لا مرض» وكانت تنفث في يده َلَيِدًا . 

وأقول: الرقية المذكورة هي عبارة عن قراءة بعض الآيات والسور القصيرة» 
وبعض الأذكار والأوراد النبوية الصحيحة» فقط. 

آما الرقية بمعنى أن تقرأ على امرأة آخری مسحورة أو ملبوسة فهذه رقية محفوفة 
بالمخاطرء والمرأة ضعيفة حتى لو كانت تحفظ القرآن بالقراءت السبع» وتحفظ الأوراد 
كلها عن ظهر قلب وتقوم الليل وتصوم النهار؛ لأن التعامل مع الجن والمارد وخلافه 
يحتاج إلى قوة قلب. وقوة بدن فرب أذى الجن الذي على المرأة المسحورة المرأة الراقیق 
وهذا قد وقع كثيرّاء ولا اقتحمت المرأة هذا المجال وقع مالم حمد عقباه» وكانت العواقب 
وخيمة جذّاه وقد شهدنا من ذلك كثيرّاء وإذا كان الراقي من الرجال يحتاج إلى صفات 
حتى لا يؤذىء فا بالنا بالمرأة! لهذا أقول: لا يجوز للمرأة اقتحام هذا المجال؛ حتى لا تأي 


المرأة بشرٌّ أشد ما هو موجود. 


وللمرأة الرقية في الا وقراءة العوذات. والفاتحة» والاخلاص» وآية الكرسي» 
والأوراد والتحصینات الصحيحة عل راس آختها من السلات ولیس ها آکثر من 
ذلك. والله آعلم. 

أقول: مرة أخرى المرأة لا تقحم نفسها في هذا المجال؛ لأن فساد ذلك معلوم 
ودفع الشَرّ بشر أشد لا جوز ودرء المفاسد مقدم على جلب النافع. 

الثاني - جواز رقية المرأة لزوجها كا في حديث عائشة السابق. وكا يجوز رقية 
المرأة لولدها ووالدها ووالدتها ومحارمها. 

الثالثة - لا يجوز للمرأة أن ترقي رجلا أجنييًا عنهاء لكن يجوز للرجل أن يرقي 
امرأةً أجنبية إذا كان معها محرم. 

الرابعة - للرجل أن يرقي امرأة معها نساء» وليس هناك ما يفسد الأمن ويجلب 
الخوف عليها وعليهم. 

الخامسة - لا يجوز للرجل أن يرقي امرأة أجنبية يخلو بها مهما كان مرضها وحاجتها 
للرقية» فمرضها أرحم بكثير من الخلوة بها ووقوع الفساد من وراء ذلك. 

السادست - كشف الوجه عند علاج المرأة لا يضرء كا لا يجوز إلزام المرأة بتغطية 
وجهها لأجل العلاج» ولان النقاب مختلف في وجوبه» فلا يلزم من ذلك تغطية وجه 
المرأة لأجل العلاج» وان كان اللباس الشرعي من أسباب علاج المرأة سريعًا. 

السابعة - جواز رقية المرأة وهی حائض» ويجوز أن ترقي وهی حائض كذلك. فلها 
أن تقرأ القرآن وهی حائض وأيضًا وهی جنب. كذلك ليس هناك نص صحيح صريح 
في منع المرأة من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في السجد. فلا يوجد عندي نص 
صحيح يمنع من ذلك» بل الأدلة السلبية والإيجابية ترد على مَن منع المرأة من قراءة 


aê‏ * لیات اتف 
القرآن والکث في السجد ومس الصحف. فإذا كان الآمر كذلك فلها أن ترقي وتقراً 
القرآن ولا حرج» والله أعلم. 

ثامنًا -هل يجوز رقية الرجل الأجنبي عن المرأة المرأة؟ 

قال الحافظ ف «الفتح» (۱۳۱/۷: «وآما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند 
الضرورة وتقدر بقذرها فیما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك». 

تاسعًا - تجوز الرقية قبل وقوع الداء وبعده» ولقد حسمت الأحاديث الصحيحة 
الخلاف الدائر بين أهل العلم» وكان النبي 35 يعوّذ الحسن والحسين كل یوم وكان 
یُعوّذ نفسه و والأحاديث في الجواز كثيرة» وهي جزء من التحصينات» والله أعلم. 

عاشرًا - لا يجوز رقية النساء المتبرجات والسافرات حتى في وجود حرم» ولابد 
للمرأة من الثياب المشروعة» سواء عند الرقية وغيرهاء وإذا كانت متبرجة أو سافرة 
فألزمت بالرّي الشرعي واستجابت لذلك فلا مانع» وان أبت ذلك فلا كراهة. 


36 # 3% 


الرقيت بالقران والسنم 


* الو وة میات ت 
أولا- الرقيت بالقرآن 
ولأن القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود» وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله 
ال وهو الشفاء الذى آرت اه ال اسعفقى بده الا راض ال رای 
۶ ۱ 5 5 5 ور 
احد عن کلام ال ولا يشبع منه مؤمن يرجو الله والدار الآخرة» ولا يمله القراء» 
وهو آنیس العْبّاد فى خلواتهم فهو يذهب بالداء أصلاء ویجلو القلب من الهم والغم» 
ويداوي الأبدان من الادواء ولا يستغني عنه الا من فسد قلبه» وتوالت عليه العلل 
وتکالبت عليه الآمراض» وازدحمت عليه الغموم وأكلته امموم فیات قلبه» وازدادت 
علله واستحوذت عليه الشیاطین» فملکت سمعه وبصره والتهمت قلبه فلم يعد يتأثر 
بکلام الله تعالی» ول یشعر اصلا بتلاوته» والعیاذ بالله. 


A &‏ ۳ ر وادور مر صح وى ل ابوس 0 مور رورا دوو م2 
وصدق الله تعالى القائل: # وننرل من الشرءان ما هو شفاء ورحمة لِلَمُؤْمِنِيتَ 4. والقائل 


قل هو نب منوا هذى وَشهآ4 فليس هناك ثمة شيء قط في الدنيا يشفي ما فى 
الصدور ويذهب ما فى القلوب» ويداوي الأمراض النفسية والعصبية مثل كتاب الله 
تعالى» والقرآن لا خضع للتجارب. فربما قال أحدهم: أجرب القرآن فلعله تجدي أو 
ينفع» مثل هؤلاء الرجال والمُجَرّبِين ولا يجدي معهم القرآن نفعًاء لكن القرآن يحتاج 
من المريض أن يصنع الثقة فيه» وأن يثق به» ولا يضعه موضع التجربة» وأن يكون الریض 
معتقدًا الاعتقاد الصحيح في كلام الله تعالى. 

وأكثر الناس يق رأون القرآن لا یتجاوز تراقیهم» ثم يقولون: تعالجنا بالقرآن ولكنه 


لم ينفع!! 


۱ و # الث الاك يذ 

وبعضهم یضع القرآن في آخر ما تجربه في الشفاء وبعضهم یتداوی به على أنه 
علاج مکمل وفقط.. آخر هذه الصور التی تسيئٌ للقرآن» ثم بعد ذلك یتهمون القرآن 
على أنه لم یفعل شيئًا!! 

ومّن راد أن يتداوى بالقرآن فعليه أن يتلوه حق تلاوته ويعمل با فيه فیحل لاله 
و یرم حرّامه ويؤمن بمحکمه ويقف عند عجائبه» ويعلم أنه الكتاب الذي نزل مهیمنا 
على كل ما سبق من الكتب السماوية» وآنزل الله فيه الشفاء والدواء» وأن من تداوى به 
فهو المداوي» ومن التمس فيه الشفاء فهو الشافي الكافي» لهذا هو منهج حياة» فمثل هذا 
إذا العمين فة الشفاه شق » ومن العمس فيه الدواء تداوتن. 

فمن جعله آمامه قاده إلى الجنة والسعادة الأبدية» ومن جعله خلف ظهره قاده إلى 


ولقد ورد عن النبی َيه في التداوي والرقية به أحاديث كثيرة» فمنها ما جاء في 
فضله كله» ومنها ما جاء في فضل بعض السور والآيات» وإليك البيان. 


3% # جوز 


ا SL IIE‏ 2 میور 
ان دا ات کبس ماه 9 
الرقی بالفاتحی 

عن آبي سعید الخدري تلع قال: انطلق نفر من أصحاب النبي بيا في سفرة 
سافروها حتی نزلوا على حي من أحياء العرب. فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ 
سيّد ذلك الحي فسعوا له بکل شیء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
لعلهم أن یکون عند بعضهم شئ» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيّدنا لدغ» وسعینا له 
بكل شیء لا ینفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ 

فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فا أنا براق 
حتى تجعلوا لنا جُعلاه فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه» ويقراً: 
« لحم تب السکییت 4 فکآنا نشط من عقال» فانطلق يمثى وما به قَلبة. 

قال: فأوفوهم جعلهم الذي صا حوهم عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذي 
رقی: لا تفعلوا حتی نأتي رسول الله ًه فنذکر له الذي كان فننتظر ما يأمرناء فقدموا 
على رسول الله ج فذکروا له ذلك. فقال: «وما يدريك آنها رقیة9!» ثم قال: (قد أصبتم 
اقسموا واضریوا لي معکم سهمًا). وقد خرّجته في (عمل الیوم) لابن السني [ ۱۳ ]۰ وله 
طرق وآلفاظ کثبرة ذکرت بعضها في هذا الکتاب. والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. 

فعن آبي سعيد بن العلی الأتصاري رَيََلَهُعَتَةُ قال: قال رسول الله ئا : الا ] مت 
سورة هي آعظمَ سورق في القَرآن قبل آن تخرح؟» فأخذ بيدي فلا راد أن خر لت يا 
رسول الله نك قلت: ألا آعلمك أعظمَ سورة فى القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالین 


هي السبعٌ المثاني؛ والقرآن العظیم الذي أوتيثه». 


(۱) صحیح: أخرجه آبو داود [ ۳۵۰]» والنسائي [1 ۲]» وانظر: صحيح آبو داود ۹41 ۱۲]. 


پد # اثلاث يذ 


وعن آبي هريرة نة عن النبي ا قال 2 ام القرآن: اهي ام القرآن» وهي السبع 
المثاني» وهي القرآن العظيم) [ آخرجه أحمد بسند صحيح]. 

وأصله في (صحیح البخاري) بلفظ: «هي أمّ القرآن. وهي فاتحة الکتاب» وهي 
السبع الثاني). 

وأخرج الدارمي والترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أي بن کعب مرفوفا: (آتحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟) 
ثم قال النبي يا لأي: «ما تقرأ في الصلاة؟» قال: فقرأت عليه أم القرآن فقال: «والذي 
نفسي بيده؛ ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء إنها 
السبع الثاني) . 

وفضائل هذه السورة كثيرة وعظيمة» وقد ذکر آکثرها ابن كثير ره في (تفسبره) 
(۱۳-۱۰/۱). ولعظم هذه السورة وعظم مكانتها كان ها كبير الأثر في الشفاء» وكيف 
لا؟ وي و د وهي أم الكتاب جمعت كل معاني 
القرآن كما قال البخارى رَمَدَانَهُ وغيره. 

وأخرج البخاري [0۷۳۷] وغيره عن ابن عباس 'وَدَليَدَعَتعَا: «أن نفرًا من أصحاب النبي 
25 مرّوا باء فيهم لديغ» فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في 
الماء رجلا لديعًا - أو سليًا - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاةء فبرأ 
فجاء بالشاة إلى أصحابه. فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله جرا حتى قدموا 
المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرّاء فقال الرجل: يا رسول الله نا 
مررنا بح من أحياء العرب فيهم لديغ فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاة فبرأء 


فقال رسول الله لل «إن احق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله عَرَبَجَزَّا. 


* الو ورز وة میات و 


و 


وآخرج آحمد )1/0( وآبو داود i401‏ وغيرهما عن عم خارجمّ بن الصلت رت 
آتی رسول الله 5 فأسلی ثم آقبل راجعًا من عنده» فمر على قوم عندهم رجل مجنون 
مواق تا یت قال آله انا خر فا أن صاحبکم هذاء قد جاء بخير» فهل عندکم شيء 


6 


نداويه؟ فرقيته بفاتحة الکتاب فبرأء فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله كيد فأخبرته» 
فقال: «هل إلا هدا؟» وفى رواية: «هل قلت غير هذا ؟) قلت: لاء قال: «خذهاء فلعمري لمن 
أكل برقية باطل؛ لقد أكلت برقية حق). وهو حديث صحيح خرجته في (عمل اليوم) 
لابن السنى [5 ۱۲ ]. 
بو م<و ی اه مات اجه ره ۴ 5 
وعن السائب بن يزيد هَن قال: «عَوّذني رسول الله ِا بفاتحة الکتاب تفلا)» وقد 
سبق تخريجه. وهو حديث حسن إن شاء الله. 


وعن آسماء بنت آبي د بكر رلته قالت: قال رسول الله : «من قرأ الحمد لله 
والعوّذتین» وقل هو الله آحد سبعًا سبعًا في مجلسه. بعد الجمعة خفظ إلى الجمعة 


الأخرى). 

قال وكيع بن الجراح: (فجرّبناه فوجدناه کذلك/(. 

قال الحافظ ابن كثير رجه الله لله «وقد ورد أن آمبر المؤمنين عمر بن الخطاب ضوع 
کان يرقي وتم ب 

قال: وقد سّاها رسول الله ڪا بال اقية والشّافية. 

قال ابن القيم رنه 2 (المدارج) (۳-۷۰۲/۱): «وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين: 
شفاء القلوب وشفاء الأبدان» أما تضمنها لشفاء الأبدان: ثم ذكر الأحاديث الماضية- 


)مرج لین ا تقال الأراخاص ۳۱۳۹1 زاین ن أبي شيبة (7/ ۱۵۹ وأبو عبيدة في الفضائل ص 41 ۲۰] 


۳ ۳ 
هگ د 
ی مود 


ثم قال: فقد تضمن هذا الحديث- حدیث أبي سعید- حصول شفاء هذا اللدیغ بقراءة 
الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء وربا بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. 


هذا مع کون المحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير المسلمين» أو آهل بخل 
ليم 


قال الشوكاني ے (فتح القدير) (۲۵۳/۳): (واختلف أهل العلم 5 معنى كونه 
شفاء على قولين: 

الأول - أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الريب وكشف الغطاء عن 
الأمور الدالة على الله. 


الثاني - أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك. ولا مانع من 
حمل الشفاء على العنیین من باب عموم المجاز» أو من باب حمل المشترك على معنییه» 

قلت: المسألة لا تحتاج إلى حمل الشفاء على العنیین واستخدام مثل هذه القواعد غير 
الطردة على كتاب الله أو كلامه» خاصة إذا كان في باب الامتنان -والله أعلم-» فالقرآن بالقطع 
فيه كل شفاء لكل الأمراض وهذه المنن لا يحتاج إلى إخضاعها للقواعد المختلف فيها. 

قال ابن القيم رن (الزاد) (۱۷۸/۶: «وبالجملة فيم| تضمنته الفاتحة من إخلاص 
العبودية والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه وسؤاله 
مجامع النعم كلهاء وهى المداية التى تجلب النعم» وتدفع النقم» من أعظم الأدوية الشافية 
الکافیة). 

قال العلامة الناوي ره 2 (فیض القدیر) (4۱9/4): (إن فانحة الکتاب شفاء من کل 
داء من آدواء الجهل والعاصي والأمراض الظاهرة؛ لا حوته من إخلاص العبودية والثناء 
على الله» وتفویض الامر إليه والاستعانة به» والتوکل عليه» وسواله مجامع النعم كلها 


وهي المداية التي تجلب النعم وتدفع النقم» وذلك من عظم الأدوية الشافية الکافیت 
وقیل: وحل الرقية منها: ی سند وی عبت 4 لما فيهما من عموم التفويض» 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب. والجمع من أعلى الغايات» وهي 
عبادة الرّب وحده وأشرف الوسائل» ومن الاستعانة به على عبادته ما لیس في غبرها» 

قلت: والنقول كثيرة» والأقوال آکثر في مكانة الفاتحة» وكيفية التداوي اء 
والا ستشفاء ہا. 

آقول: وما جربته في العلاج بالفاتحة هو الآتي: 

# قراءة الفاتحة على رأس السحور أو اللبوس أو الحسود. يُمسِك القاری بال رس 
أو على الناصية ویقرآها سبع مرات كا في بعض روایات حدیث آبي سعید. ولا آری في 
الزيادة على السبع ما يمنع» والله آعلم. 

* قراءة الفاتحة سبع مرات على ماء. یضع القاری يده الیمنی وهو متوضی, ثم 
يقرأ وينفث» ویشرب الریض - بأي مرض - ويغتسل عدة مرات؛ فانه يبرأ بإذن الله. 

* تکتب الفاتحة على طبق آملس بمسك مع زعفران ويُغسل هذا الاناء في ماء 
طاهر ثم یشرب ویختسل به. 


1 + 3% 


الرقيت بالبقرة 
8 یلاله ۶. 3 5 و 
ال ب سي به كيده اك وس 


.. عر 


ا yy‏ سُورة الْبَهَرَةِهَإِنَ آَخْدَهَا بَرَكَد وَتَْكَهَا حَسْرَة 
ولا تَستَطیعَهّا کک 

قال العلامت الناوي ره 2 (الفیض) (05/۲): «اقر آوا سورة البقرة في بيوتكم - آی: 
اب ا أو غيرها - ولا تجعلوها قبورًا - آی: 
كالمقابر الخالية عن الذكر والقراءة -» بل اجعلوا ها نصيبًا من الطاعة» أى: کما قال كَللو: 
(ٍن لكل شيء سنامًا وسنام القرآن سورة البقرة وان الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرً 
خرج من البيت الذي تقراً فيه). [حسن: أخرجه الحاكم »2271١ /١(‏ وحسّنة الالباني في 
(الصحيحة) (۵۸۸)؛ وأصله في (صحيح مسلم) (۷۸۰) والترمذي [۳۰۹] وغيرهما 
عن أبي هريرة نع بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي 
يُقرأ فيه سورة البقرة)» وفي رواية : ١لا‏ تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ مَهَابِنَ ان الْبَيْتَ الَدِى تَشَرَا البَهَرَةُ 
فيه لا يدخله الشیطان). 

وی رواية عند ابن حبان من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: امن قرأها - يعني: سورة 
البقرة - ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال؛ ومن قرأها نهارًا لم يدخله الشيطان 
ثلاثة آیام) . 

وعن آبي سعید عة قال: قال رسول الله جٌ: «السورة التي تُذكر فیها 
البقرة فسطاط القرآن فتعلموها. قان تعلمها بركة؛ وتركها حسرة ولا تستطیعها 
البطلة(؟. 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۵/ ۲۹ ومسلم [5 ۸۰] وغيرهما. 
(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۲۵۵ ومسلم [۲۵۲] وغيرهما. 


+ لوار روه وتوص ار یوج 
٭ ال وة ميات 9 

وسورة البقرة سنام القرآن» والسنام آعلی شیء» وكيف لا؟ وقد حوت آلف حكم 
القرطبي وغيره. 

۳۹ ۴ 4 ع 

وسورة البقرة تحصن العبد من السحره کا هى علاجه واعظم دوائه. 

وسورة البقرة أخذها بركة» وأخذها حفظها والعما بها والقیام ب بحقهاء ولقد ورد 
عن ابن عمر كا في (موطأ مالك) أنه قال: إن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في عشر 
سنين» كان لا يحفظ آية إلا قام بها وعمل با فيها وانتهى عما هت عنه. 

فالداومة عليها وقراءتها وكثرة تلاوتها في البيت وف المصنع وف الدكان وف كل 
مکان حفظ العبد من شم الشيطان ویفر منه شیطانه كنا یفر من البیت. 

فالبقرة مع الفاتحة من عظم ما یتداوی معا من جمیع الامراض البدنية والنفسية 

و سر 5 5 ع 3 

ومنذ أكثر من ربع قرن وأنا آجریب| معا في علاح السحر والحسد واللبس» و کانت 
نسبة التداوي وتأثيرهما في سرعة الشفاء فوق تخیل الب وله احمد. 

فلله امد على أنه نزل القرآن شفاء والحمد لله ثم الحمد لله أن آنزل الفاتحة 
والبقرة فيا آنزل من القرآن. 

قال ابن الترکماني وهو يسرد سيرة أحد شیوخه: (وکان قد ابتلى الله تعالى هذا الشيخ 
العالم ببلاء آخر وهو شيطان من الجن» ورد على الشيخ في قراءته» فلعنه الشيخ وكذبه» 
فأخذ الشيخ في عين المعاداة» فكان الشيطان إذا دخل الليل يرجف قلوبهم ويرمي 
عليهم الأحجار» فشكا ذلك للمؤلف -فإنه كان من جنسه ومن طلبته-» قال: يا بني» 


يرمي علینا كل یوم قفتین. قلت له: فکان يكس شكا من الأواني آو یصیبکم آنتم؟ 


ED‏ # اثلاث يذ 
قال: لاء ولكن مراده أن يرجفنا. ويرميهم بالأحجار في وسط الدار» وكان للشيخ 
سلم وفیه مسیار كبير» فقومه الشیطان وآخرجه ورمی به في وجوههم» قال الشيخ: 
وکان عندي صندوق مقفول وفیه کتب. ففتح الصندوق ورمی كل ما فيه في وجوهناء 
وکان يأخذ الغزل من بين يدي الزوجة ویغیب ثم يرمي به على وجوهنا. قال المؤلف: 
فقلت له: أنا وفلان نجيء إلى بيت سيدي ونقرأ شيئًا من كتاب الله تعالی. فجئنا وقرأنا 
سورة البقرة بكالهاء ثم دعونا الله سا قا ال الشيطان ببركة القرآن» وبعد 
ذلك ما قرب الدار»*؟. 


1 + 3% 


(۱) انظر: كتاب اللمع في الحوادث والبدع ص [47-/4717] من كتاب فتح الحق البین ص [57 ١ 57/-١‏ ]. 


* الو وة صیات eT‏ 
الرقييٌ بآيت الكرسي 
لقد ورد في فضل آية الكرسي أحاديث كثيرة تربو على المائة» منها الصحیح 
والحسن والضعيف والوضوع. وأما الآثار فكثيرة جدَاء وكلها تمدف إلى إظهار مكانة 
هذه الآية حتى كانت هي أعظم آي القرآن وتبوأت مكانة كبيرة حتى كانت سيدة آي 
القرآن» ولا سر عظيم لما حوته من أس)ء الله وصفاته في صيانة العبد وحفظه من كل 
شر وکل شيطان. 


7 
كو حو ی 


فعن آبي آمامت رَيَوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال: رسول الله ا : «مَنْ قراً ية الکزسي در كل 
صلاة مكتوبة لم يَسْنَعْهُ من دُخُول الجنّة إلا الموث). [وهو حديث حسن کم أوضحت ذلك في 
(عمل الیوم) لابن السني رقم 1 

وعن آبي هريرة ضوع مرفوعًا: امن قرأ آية الكرسي» وحم الأول يعني: من سورة 
المؤمن -حتى ينتهي الی: (والیه الصیر) حين يمسي خفظ بهما حتی يُصبح؛ ومن قرأ بهما 
مُصبخا خفظ بهما حتی يُمسي)7'. 


0 


عن آبي قتادة الأنصاري رَكََانَدَعَنَهُ مرفوعًا: (من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 


عند الكرب آغاثه الله تعالى). [واسناده فيه ضعف کا أوضحت في (عمل اليوم) 1 4 ۳]. 


ع عق نع تاو ردو 


وعن أبي هريرة وَوَدَلنَدَعَنْهُ مرفومّا: (من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن غصم ذلك 


و ن (١‏ 
الیوم من كل سوء) . 


(۱) آخرجه الترمذي [۲۸۷۹] والدارمي ۱۳۳۸1 والبيهقي في الشعب ۰۲۲۲۵1 والبغوي [۱۱۹۸] وابن السني 
في عمل الیوم [1 ۰]۷ وٍسناده فيه ضعف كما بينت ذلك في الکتاب الأخير. 

(۲) أخرجه الترمذي [714]» والطبراني في الدعاء [۰]۳۲۲ وابن السني [1۸۸ ]» والبغوي ۱۱۹۸1 وإسناده ضعيف 
کا أوضحت فى عمل اليوم [1۸۸]. 


يست »الا تَالبَيَاتُ يذ 
o‏ حت 


وعن أبي هريرة نع أن رسول الله ىا قال: (إذَا أَوَيْت إلى فراشك فاقَراً آية الْكُرْسِي 
(الله لا إِنَه إلا هُوَالْحَي الْقَيُومُ) حتى تَخْتَمها فانه لن يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله خافظ ولا يَقْرَبُكَ 
0 ۳ ضبح»(). 

وعن ابي بن ڪعب روط أنه كان له جرن فيه تمر وأنه کان یتعاهده» فوجده ينقص» 
فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فقلت له: أجنيٌ أم إنسيّ؟ قال: بل جني» وفيه أنه قال 
له: بلغنا آنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: ف الذي تُجيرنا منکم؟ 


سم 


قال: هذه الاية آية الكرسي» فذکر ذلك للنبي َة فقال: اصدق الخبیث؟. 

# وحديث أبي أيوب الاأنصاري أنه كان له سهوة فیها مر وفیه: فقال له الغول: 
«إني ذاكرة لك شيئًا آية الکرمی اقرآها فى بيتك فلا يقربك شیطان ولا غيره»» فلما 
جاء إلى النبي 4 وأخبره قال له النبي 5: «صدقتك وهي كذوب)”". 

# وحدیث آي هريرة السابق في باب: «الجن یسرق»: أن النبي 5 قال: «مَا فْعَلَ 
سیر الْبَارحَة؟) د تم دكر آنه كذ آوصاه بقراءة آي ة الْكُريِي فذکر ذلك للنبي 5 فقال 
الي حی: «صدقك وَهُوَّ كَدُوبُ)9'. 

# وحديث أبي أسيد الساعدي أن النبي 23 قال له مثل ذلك؛ وهو عند الطبراني» 
وأبي نعيم» وابن أبي الدنيا. 


* وحديث زيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ في (العظمة). 


(۱) أخرجه البخاري [۵۰۱۰[]۳۲۷۵[]۲۳۱۱] وغيره. 

(۲) صحیح: وقد سبق تخریجه وانظر: صحیح الترغيب 15۸1 ]. 

(۳) صحیح: آخرجه أحمد (5/ 4۲۵) والترمذي ۳۰۵۲1 والطحاوي (۳۱/۱). والحاکم (۳/ 49۹ والطبران في 
الكبير (۶/ ۱۲۲ وأبو نعیم فى الدلائل ص ۲1 ۵] وغيرهم» وانظر: صحیح الترمذي ۰۱۹1 ۲۳]. 

(6) صحیح وقد سبق. 

(۵) انظر: الفتح /٤(‏ 1۸۹). 

(5) انظر: الفتح (4/ 1۸۹). 


* الود وة مەك rh‏ 

# وحديث معاذ بن جبل عند الحاكم (۱/ 914-04۳). والبخاري في (التاريخ) 
(۰)۲۸/۱ وأبي نعيم في (الدلائل) ص ٥۲۷-۰۲۹1‏ ]» والبيهقي في (الدلائل) (۱۰۹/۷- 
۰) وغیرهم ولفظه: 

عن معاذ بن جبل نع قال: ضم رسول الله ية مر الصدقة» فکنت آجد فيه 
کل يوم نقصانا» فنشکوت ذلك إلى رسول الله 223 فقاللي: اهو عمل الشيطان فارصده!» 
فرصدته» فآقبل في صورة فيلء فلما انتهی إلى خلل الباب» دخل من خلل الباب في غير 
صورته فدنا من التمر فجعل یلتقمه» فشددت عل ثيابي فتوسطته. 

وفي رواية الروياني: فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: يا عدو الله» وثبت إلى 
تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله اة فيفضحك». 

وفي رواية الروياني: ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: آنا شيخ كبير فقير ذو عيال» 
وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك. ولقد كنا في مدینتکم هذه 
حتى بُعث صاحبکم. فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منهاء فان خليت سبيلي علمتکها. 
قلت: نعم» قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة» من قوله: «دَامَنَ سول 4 إلى آخرها». 

قال عبد الله بن مسعود: «لقي رجل من أصحاب محمد 5 رجلا من الجنء 
فصارعه» فصرعه الإنسيٌ» فقال له الانسق: إني لأراك ضئيلًا شخیتا(» كأن ذريعتيك 
ذريعتي کلب فكذاك أنتم معشر الجن؟ أم أنت من بينهم كذلك؟ 

قال: لا والله» إن منهم لضليع"» ولكن عاودني الثانية» فان صرعتني» علمتك 


(۱) الشخیت: اللحیف. 


(۲) الضلیم: عظیم الخلق. 


تو خب سير خب عن م محر گر ضح و 


قال: تقرأ: « آله لا ره الا هو الى الْقَيومْ >. 


قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشیطان له خبج» کخبج الحار ثم لا 
يدخله حتی یصبح. 

وزادوا: 

قال: فقيل لعبد الله: آهو عمر؟ 


¢) 


36 + 3% 


(۱) الخبج: الضراط. 
)۲( أخر جه الدارمي (۲/ 11۷ والطبراني (9/ ۰۱۸-۱۸۳ وابن ن آي شيبة (۰)۳/۱۲ والبيهقي في الدلائل 
(۱۲۳/۷) وحققته في مناقب عمر. 


* الق واه یات سس 
الرقین بأواخر البقرة 

عن آبي مسعود البدري الأنصاري َدَانَدْعَنَهُ قال: : قال رسول الله کل ١مَنْ‏ قراً الآيتَيْن 
من آخر سُورة البق في وت 

قال النووي رال 2 (شرح مسلم) (4۱۷/۲): (قيل معناه: كفتاه من قیام اللیل» وقیل 
من الشیطان» وقیل من الافات» ويحتمل من احمیع. 

وقال ابن القیم 2 (الوابل الصیب) ص (۲۰): «الصحیح: كفتاه شر ما یژذیه». 

وقال القاری 2 (مرقاة الفاتیح) (ه/4؟): «کفتاه: أى دفعتا عنه الشر والکروه» وهو من: 
کفی يكفي إذا دفع عن أحد شيئًا وآغناه وقیل: وکفتاه عن قیام اللیل...» 

وقال الناوي 2 (الفیض) (۱۹۸-۱۹۷/۲): «... آو وقتاه من کل سوء ومکروه و کفتاه شر 
الشیطان. أو الافات أو دفعتا عنه شر الثقلین...» 

وقال البارحفوري ے2 (تحفت الأحوذى) (۱0۲/۸): «... كفتاه من كل سوءء وقیل: كفتاه 
شر الشيطان» وقیل: دفعتا عنه شر الانس وامحن....» وقد نقله عن الحافظ في (الفتح) 
/٩(‏ 1۵). 

قلت: ولأن فضل هذه الا یات عظیم جدّاء فلهن فضل لذاتهن ثم فضل لأنهن جزء 
من سورة البقرة» فلهن فضل زائد» وقدر فائض عن غيرهن» مثلهن مثل آية الكرسي» لذا 
كانتا كافيتين عن كل شر ومن كل سوء» ومن شر شياطين الانس والجن. 

وعن آبي ذر رَيَِلَدعَنهُ قال رسول الله وي (أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 


العرش» لم يُعطهن نبي قبلي). 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۱۸ والبخاري ]٥۰۰۹ -۰۰۰۸1]٤۰۰٩۸[‏ ومسلم [۸۰۸]» وأبي داود[ ۱۳۹۲ ] والترمذي 
[۳۰۵] والنسائي (۵/ ۰۱5 وابن ماجه ۱۳۰۸1 ]. 


(۲) صحیح: آخرجه أحمد (0/ ۰۱۸۱-۱۵۱ وراجع الصحيحة [ ۱4۸۲ ]. 


fr‏ #اليَاث اتید 

ولأن هاتين الایتین منحة من الله تعالى كا قال :أطي الصّلوّات الحمت 
وأغطي خواتیم ُورة الْبََرَةِ ور تن لم يُشْركُ بالله من مه شَيْنا الْفْحِمَاتُ)!". 

وهذه الآيات أيضًا كنز من تحت العرش كا سبق» و حدیث عقبة بن عامر الجهني 
قال: قال لي رسول الله کا4: قرا لیِتْن من آخر سُورة الْبَهَرَةِ فاني عْطِيتَهُمَا من تَحْتِ 
العزش». 

وأخرج مسلم (١/؛)‏ ص ۳۷۱ وأحمد (۳۸۳/۵) عن حذيفت قال: قال رسول الله عد 
«هْسْلتَّا على الناس بثلات: اوت هَؤلاءِ الآيَات من آخر سُورة البّقّرة منْ بيت كنز 
تخت العزش, لم يُعْطَهًا آَحَدّ قبّلي ولا يُعْطَاهًَا آَحَدٌ بَعْدِي)؛ لهذا قال علي بن آبی طالب 
رَه - فیا رواه ابن مردويه - (تفسير ابن كثير) (۱/ ٤۲‏ ۷)» والدارمي [۳۳۸] 
أنه قال: «لا أرى أحدًا عقل الاسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها كنز 
أعطيه نبيكم 27 من تحت العرش». 

ولقد صرح النبي 35 أنه: «من قرأها في دار ثلاث ليال فلا يقريها شيطان). 
[رواه الترمذي [۰]۲۸۸۲ والدارمي 2177411 وأحمد (4/ ۰۲۷۳ والنساتي في 
(عمل اليوم) [ ۹۱۷ والحاكم (۲/ )51١‏ عن النعان بن بشير وفع عن النبي 
ليد قال: «إنَ الله كَتَبَ حِتَابَاً قبْلَ آن یلق السماوات وَالأَرْض بِأَلْمَي ام رل مِنْهُ 
آيَتَيْنَ ختم بهمَا سورة البَقَرَة ولا يُقَرَآنِ في دار ثلاث لیّال فَيَعْرَيُهَا مَیّطان! وهو حديث 
صحیح إن شاء الله» وطذه الایات فضائل كثيرة غير ما ذکرنا تطلب من مظانهاء وقد 
ذکر بعضها الحافظ ابن كثير في (تفسیره) (۱/ ۰۷۳-۷۲ والسيوطي في (الدر 
النثور)» وغبر واحد من الفسرین وهذه الفضائل لا اشتملت عليه من التوحید 


وه بلفظ : ال ۰ فذکره. 


(۲) حسن: آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۵۸ وحسنه الحافظ ابن کثر في تفسیره (۱/ 1/5) وهو کذلك. 


* الود وة صاب ê.‏ 
والایمان بالله وبالکتب وبالرسل» وما اشتملت عليه من الدعاء والنصرة على الكافرين 
وغیر ذلك فمن ها الکفرة الذین نطلب من الله النصرة علیهم هم الشیاطین الذین 
يغوون البشر ويضلونهم صباح مساء؛ هذا كانت هاتان الایتان كافيتين» وا مد لله 

قال العلامی المناوي ES‏ لفيض « (۳6۸/۲): «ولا يقرآن ف دار - يعني : مكانًاء 
دارًا أو خلوة أو مسجدا أو مدرسة أو غيره ثلاث ليال في كل لبلة منهاء وكذا في ثلاثة 
أيام فيا يظهرء وإنما خص الليل؛ لأنه محل سكون الآدميين وانتشار الشياطين» «فيقريها 
فيظن فضلا عن أن یدخلها فعتر بنفی القرب لیفید نفی الدخول بالا رلا 


و مرو زر 


وأخرج الدارمي (44۸/۲) بسند صحیح عن ابن مسعود تلع قال: (من قرأ آربع 
آیات من آوّل سورة البقرق وآية الکرسی. وآيتين بعد آية الکرسی. وثلائا من آخر 
سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شیطان ولا شیء یکرهه ولا یقرآن على جنون 


إلا آفاق». 


36 # 3% 


هدرن # لیات ابید 
الرقيت بسورة الا خلاص 

وكان النبي َيه يرقي نفسه مها ويجمع کفیه وینفث فيهما ویمسح ما استطاع میا 
من جسده فإذا كان هذا حال ال وة رل وول 


فعن عائشة للع قالت: كان رسول الله : «ذ۱ أوَى ای فزاشه كل ليلة 


ف خی ل یت رن قد اقل وام مر سر م ان ۳ 
جَمَعَ کفیّه تم نفت فیهمّا فقرا: #كل هو الله أحد 4 و#قل أعوذ د ب الفلق # و #قل 


ع ب ن 


ود یرب اس 4 وَيَمْسَحُ بهما ما استطاع من جَسَدِه ودا بهما علی رأسه وما اقب من 
جسّده تفیل ذنك ود 

قلت: قوها: کل لیلة) يستشعر منه الاستمرارية على هذا العمل» ومع کون الله 
كافيه» وأن الله عصمه من الناس» وأن الله يحبه» واتغذه خليلاء وکونه من أولي العزم من 
الرسل بل هو أولهم وسيدهم» وخير البشر على الاطلاق» ومع کونه مؤيدًا بالوحي 
وآن قلبه لا يغفل عن ذکر الله لبلا أو نبارًا ىا قال «تنام عيني ولا ينام قلبي» ومؤيدًا 
بالعجزات وآن الله حافظه على الدوام إلا آنه كان يرقي نفسه ويرقي غيره ويرقي احسن 
والحسين ويعوذهما بالعوذات. فهو أفضل من أخذ بالأسباب وأفضل الخلق توكلا 
على الله تعالی» ومع هذه الرتبة العالية» والحل الأعلى كان يُرقي ویرقی 23 وم يتأفف 
من ذلك بل وم ینس هذاء بل كان مداومًا على هذا العمل» فإذا كان هذا حاله وشيمته» 
فمن باب أولى أن لا ينسى هذه الرقية أحد على الإطلاق» وغيره أحرى بأن یداوم على 
ذلك وآحری. 

وکان و إذا اشتکی آشد تمسکا هذه الرقية» فعن عائشة يته أن رسول الله 
5 كان إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالعوذات وینفث» فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح بيده رجاء بركتها»”". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷/ 0)» وأبو داود ٠05[‏ 5]» والترمذي [7515471]» وغيرهم. 
(۲) أخرجه البخاري ]50١71[‏ وغيره. 


قال العلامت القارئ 2 (مرقاة المفاتيح) (۲۹/۵): (النفث: إخراج ريح من الهم 57 
شيء من الريق». 

وقال الجزري ب2 (المفتاح): «النفث شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا 
يكون لا ومعه شىء من الريق» قال: وفیهما» أي: في الکفین» ثم نقل عن الطيبي: دل 
ظاهره على أن النفث مقدم على القراءة» فقيل: خالف السحرة أو العنی» ثم أراد النفث 
فقرأ فنفث.. والمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فقرأ فيهم|». 

ونحو ما قاله القاری قاله المباركفوري 2 (تحفت الأحوذي) (۲:۲-۲6۵/۹)» ونقل عن الظهري 
ب (شرح المصابيح) أنه قال: (ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في کفه أولًا ثم قرأ وهذا م 
يقل به أحد ولا فائدة فيه» ولعله سهو من الراوي» والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة؛ 
ليوصل بركة القرآن بشدة إلى القارئ والمقروء له» وأجاب الطيبي کما سبق. 

قلت: قوله: «جمع کفیه ثم نفث فيه وقرأ» يدل على أن النفث آولا ثم القراءته 
وإذا قرأثم نفث استفاد من النفث المبارك بالقراءة» وإذا نفث ثم قرأ فقد خالف السحرة 
واتبع السنة والله أعلم». 


عن عبد الله بن خبيب رَيَِآَنَدْعَنَهُ قال: «(خر جنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب 


رسول الله 25 يصلٍ بناء قال: فأدركته فقال: «قُلْ) فلم أقل شيئّاء ثم قال: «قلْ» فلم 
أقل شیتاء قال: «هَلْ» فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تمسي 
وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء)۲. 

قال القارئ 3 (مرقاة الفاتیح) (ه/5ه): قال الطيبي: أي تدفع عنك كل سوء فمن زائدة 
في الإثبات على مذهب جماعة وعلى مذهب الجمهور آیضا؛ لأن «يكفيك» متضمنة للنفي 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي [۰]۳۸۲۸ وانظر: صحيح الترمذي [۹ ۲۸۲ ]۰ وأخرجه أبو داود ۲۵۱۸۲1 والنسائي 
(۸ ۰۲۰۰ وانظر: صحيح النسائي [ ۱۷ 6]. 


موه # الیاث ايناث بے 
کا یعلم من تفسیرها ب«تدفع»» ویصح أن تکون لابتداء الغاية» آي: تدفع عنك من ول 
مراتب السوء إلى آخرها أو تبعيضية» أي: بعض كل نوع من آنواع السوء ويحتمل أن 
يكون المعنى: تغنيك عما سواهاء وينصر المعنى الثاني ما في حديث عقبة بن عامر: «فما 
تعوذ متعوذ بمثلهما). 

قلت: تضمن هذا الحديث في سياق الامتنان» وما كان كذلك فهو يعم الکفایت 
غير أن كلام النبي ية حمل على عمومه» ولا أضيفت إليه «من کل شيء) زاد المعنى 
وضوحًا وتأكيدًا خاصة أن «كل» للاستغراق» فهى تستغرق كل الكفاية لا بعضها 
ولكن يشترط في قائلها لكى تكفيه الكفاية العامة التامة: حسن الاعتقاد مع الثقة 
في الله» والله أعلم. 

ثانيها - أن لفظة «شيء» نكرة في سياق الامتنان؛ فهى تعم كل شيء موجودًا كان 
أو معدومّاء إنسانًا أو حيوانًا أو شيطانًاء حتى هوام الأرض» وهذا من فضل الله تعالى 
ورخته مع بیان عظمة هذه السورة التى تعدل في قراءتها مرة واحدة بثلث القرآن» 
والله تعالى أعلم. 


36 # 3% 


* الود وة مهك 


الرقييٌ بسورة الكافرون 

فل اما الكيرُوت € قثل التوحيد العمی» كا أن سورة الإخلاص تثل 
التوحيد العلمي» وإذا اجتمع على السحور فى الرقية التوحیدان -العلمي والعملی- فهو 
مؤثر جدّا جدّا وبخاصة إذا كان الوکل بالسحر جنا نصرانيّاه وغالبًا يكون جنا بدرجة 
قس أو راهب حتى يمعن في الضرر بالسحور ولا يتأثر الجن النصراني أو الصليبي إلا 
بآيات التو حيد وآيات عاقبة الشر کین وإذا أراد الراقي استنفار غضبه -أي: الجن - قرأ 
على المسحور آيات كفر النصارى وغيرها. 

وعن علي نة قال: الدغت النبيّ 5 عقرب وهو يصليء فلا فرغ قال: «لعنَّ 


الله العقرب؛ لا تَدَعُ مصلیاً ولا غيرّه)» تم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليهاء ويقراً: 
لق يتما لکفزوت 4 ولا قل ود رب الم 4 و طقل َو بر الاس 4 . 

قال ابن القیم رال 2 (الطب النبوی) ص ۱۸۱-۱۸] ما مختصره 4# تعلیقه على هذا 
الحدیث: «ففي هذا الحديث العلاج بالدواء الرکب من الأمرين: الطبيعي والامي» فان 
في سورة الا حلاص من كمال التوحید العلمي الاعتقادي» وإثبات الا حدية لله» الستلزمة 
نفي کل شركة عنه» واثبات الصمدية الستلزمة لاثبات کل كمال له مع کون اخلائق 
تصمد إليه في حوائجهاء أي: تقصده الخليقة» وتتوجه إليه» علویها وسفلیها» ونفي 
الوالد والولد والکفء عنه التضمن لنفي الأصلء والفرع والنظیر» والائل ما اختصت 
به وصارت تعدل ثلث القرآن ففي اسمه الصمد إثبات كل الکمال» وفي نفي الكفء 
والتنزیه عن الشبیه والثال. وني الأحد نفي كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول 
الثلاثة هي مجامع التوحید. 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۰۱9۲ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ۲۲۳)» وأبو محمد الخلال في فضائل 
قل هو الله أحد (۱/ ۲۰۲ والطبراني في الصغير [۰]۱۱۷ وحسنه الالباني في الصحيحة [64۸]. 


یوج © لیات دیف 


5 
م + 
3 


I 


وأما العلاج الطبيعي فیه فان في الملح نفعًا لكثير من السموم ولاسي) لدغة 
العقرب» قال صاحب (القانون): يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» وذكره غيره 
أيضًاء وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما جذب السموم ويحللهاء ولا كان في لسعها 
قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين الماء البرد لنار اللسعة» والملح الذي 
فيه جذب وإخراج» وهذا آتم ما يكون من العلاج وأيسره وآسهله. وفيه تنبيه على أن 
علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج» والله أعلم». 

وهذه السورة قراءتها قبل النوم تجعل صاحبها بريئًا من الشرك كما في (مسند أحمد) 
(507/6) وأبي داو د ٥۰٥٥1‏ والترمذي[۳۰۳] والنسائي في (عمل البوم)[۱ ۸۰] 
من حديث نوفل بن معاوية أن رسول الله ية قال له: «اقرأ: «فل ییا الككيروت 4 
ثمّ نم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك) وصححه الألباني. 

وذکرنا قبل ذلك أن آي آیات تزيل الشرك وتبری صاحبها من الشرك» ها فضل 
عند تلاوتهاء فلها فضل في الرقية والاستشفاء بهاء والله آعلم. 


ا 
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* الود وة مهك 
الرقيت بالمعؤذتين 


سبق في الحديث الذى رواه البخاري ومسلم عن عائشة ره أن رسول الله اة 


كان يجمع کفیه وینفث فيهما ثم يقرأ: طفل هو اله اكد 4» (فل آعود یرت الْمَلَقِ 4. 
«قل اعود برب الاس 24 وآنه ياء كان یداوم على ذلك» وأنه عند مرضه كانت تجمع 
له كفيه لعدم القدرة على ذلك؛ وذلك لأهمية الرقية بالعوذات» ومداومة النبي 2 على 
الرقية با وعلى رقية الحسن والحسين والمحافظة على الوصية عليها كا في حديث عقبة 
الآتي يوضح ما هما من أهمية في الرقية بهما؛ وأن الله تعالی وضع فيهم| خاصية كبيرة جدًا 
من دفع الشرور. 

آخرج آحمد :)1١15-٠04/5(‏ والبخاري ٥۰۱١‏ ومسلم (۲۱۹۲] عن عائشت رََأَنَدَعَتْهَا قالت: إن 
رسول الله 47 كان ذا اشتکی يقرا غل نفسه بالعوذات وینفت. فلا اشتد وجعه کنت 
أقرأ عليه و آمسح بیده؛ رجاء بركتها». 

وفی روایت عند البخاری ]44۳٩[‏ وغيره: (کان رسول الله کل إا اشتکی نَمَتّ عَلَى 
نَفْسِهِ بالْعَوّذات وَمَسَحَ عَنْهُ بِيّدِهِا . 

قال الطيبي ردان «وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسّه 
الذكر كا يتبرك بغسالة ما يكتب من الذکر وفيه تفاژل بزوال الألم» وانفصاله كانفصال 
ذلك الريق» وخصّ المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلًا؛ ففي 
الإخلاص كال التوحيد الاعتقادي» وفى الاستعاذة من شرٌ ما خلق ما يعم الأشباح 
والأرواح». 

وكان النبي 25 يعوّذ أهل بيته بالعوذات کا فى حدیث عائشة عند مسلم ۱۹۲1 ۲] 
آنها قالت: «کان رسول الله وود إذا مرض آحد من أهل بیته نفث عليه بالمعوذات». 


مساو # الث الاك يذ 
قلت: أي أنه 5 أخذ بالسبب الشرعی فى |زالة الألم آولا» فاذا م يقع أخذ بالسبب 
الآخر وهو التداوي وغذا كان يأمر بالتداوي كا في الحديث الصحیح: «تداووا عباد الله 


فان الله تعالى ما خلق داء إلا وخلق له الدواء)» وسيأق تخريجه. 


قال النووي رح 2 (شرح مسلم) (۳۵۲-۳۰۱/۱۵): «قولما: كان رسول الله جر إذا 
مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات» هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلا ريق. 
فيه استحباب النفث في الرقية» وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي: وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى» وأجازوا 
فيها النفخ بلا ريق» وهذا المذهب والفرق إن يجيء على قول ضعیف. قيل: إن النفث 
معه ريق. قال: وقد اختلف العلماء في النفث والتفل» فقيل: هما بمعنی» ولا يكونان إلا 
بريق. قال أبو عبيدة: يشترط في التفل ريق یس ولا يكون في النفث» وقيل عكسه. قال: 
وسئلت عائشة عن نفث النبي 95 في الرقية» فقالت: كا ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. 
قال: ولا اعتبار بيا بخرج عليه من بلق ولا يقصد ذلك» وقد جاء في حديث الذي رقى 
بفاتحة الكتاب: فجعل يجمع بزاقه ویتفل» والله أعلم». 

وقال: «وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار» ونیا رقى با معوذات؛ 
لأنهن جامعات للاستعاذة من كل الکروهات جملة وتفصیلا» ففيها الاستعاذة من شرما 
خلق» فيدخل فيه كل شيء» ومن شر النفائات في العقد» ومن السواحر» ومن شر 
الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس» والله أعلم». 


بو سرح قر 


5 ۳ 5 بو ا 3 5 
وعن آبي سعيد الخدري تمعن قال: « كان رسول الله ڪا یتعوذ من الجان» وعين 


الانسان» حتی نزلت العوذتان فلا نزلت آخذ ما وتر ك ما سواضا* 


)۱( صحيح : أخر جه الترمذي [١6١5]ء‏ والنسائي (7/6 416۱ وابن ماجه [۰]۳۹۱۱ وهو في صحیح الترمذي 
۱1 ] وصحیح ابن ماجه [۲۸۳۹]. 


* الود وة میات > 

قال العلامت الناوي ‏ (الفیض) (۲۰۲/۵): «کان یتعوذ من الجان» أي یقول: «آعوذ بالله 
من الجان وعین الإنسان» من ناس ینوس إذا تحرك وذلك يشترك فيه الجن والإنس وعين 
كل ناظر «حتى نزلت المعوذتان فلا نزلتا أخذ پا وترك ما سواهما» أي: مما كان يتعوذ 
به من الكلام غير القرآن. لما ثبت أنه كان يرقي بالفاتحة وفيه) الاستعاذة بالله» فكان 
يرقي بها تارة ويرقي بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه؛ إذ 
الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح. والاستعاذة من 
شر النفاثات تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن والاستعاذة من شر الحاسد 
تتضمن الاستعاذة من شر التفوس الح الژذية. والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من 
شر الانس والجن؛ فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر فکانتا جديرتين بالاخذ مها 
وترك ما عداهماء قال ابن حجر: وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتین 
بل يدل على الأولوية سيا مع ثبوت التعوذ بغيرهماء ونیا اکتفی بها لا اشتملتا عليه من 
جوامع الکلم والاستعاذة من کل مکروه جلة وتفصیلا؟. 


00 اب عل اع د لال 
عن عقبت بن عامر نع قال: بين| آنا أسير مع رسول الله 5 بين الجُحمة 


والأبواء؛ إذ غشيتنا ريح وظلمةٌ شديدة فجعل رسول الله یمود ب «فل أعودٌ 
يرب الم 4 وَل ود بر الاس 4 ويقول: يا عُقبة: تعوّذ بهماء فما تعوّذ 
متعوذ بمثلهما»'. 

قال العلامت القاري ‏ (مرقاة الفاتیح) (ه/5ه): «أي: بل هما أفضل التعاویذ ومن تم لما 
سحر جلیسَل9ا مکث مسحورا سنة حتی آنزل الله عليه ملكين یعل‌انه أنه یتعوذ فعل 
فزال ما كان يجد من السحر؟. 


(۱) صحیح: آخرجه الترمذي [۳۵۷۰۵]» وأبو داود[۰]۵۰۸۲ والنسائي (۲۵۰/۸). 


وعند مسلم (۵۸۸/۱) رقم ۲۹4 وآحمد (۱44/4)؛ والترمني [۳۳۳۷ عن عقبت نة قال: 


5 ۳ ° بعد مي عي لاسن 
قال رسول الله َلكلْة: « الم ترآیات أَنْزْئَت هذه النَيْلَةَ نَم يُرَمِتْهُنٌ قط قل أعودٌ ب 8 


صرح مم 


ملق 4 و فل اعود بر الاس 4». 
وعند آحمد (144/4)» والنسائي [040۲, وآبو داود [۱417] بسند صحیح عنه أنه قال: بين) آنا 
آقود برسول الله جر في نقب من تلك النقاب؛ إذ قال لي: «يا عقبة ألا ترحب؟» 
قال: فَأَجْلَلتَ رسول الله ي أن آرکب مرکبه اة نه م قال: لا نکب یا عُمْبَةُ5) 


o2 92‏ 
0 هدع ا سم چ او سور 


ايكون تم فول وکت هه ویر ورکب و سول الله عله 
ل ايا عقِيبُ آلا أَعَلمُك سُورَتَيْنَ من خَيْرِ سُورَتَيْن قراً بهمّا النَّاسُ؟) قلت: بلى يا 
ود و و عم رم و ری 


رسول ال فا ۳۳ : فل أعود يِرَبّ الْمَلَقِ » ولقل أ د كك ا ت 
اس تم رسول الله بكي قرا اء ثم مر بي» فقال: اطیف زان تا غفبةه اقرا 


8 


۳ و هر 2 
بهما كلما نمت وقمت) . 


اوح 


وعند آحمد (۱9۵/4)؛ وآبو داود ۱۵۲۳], والترمذي [۲۹۰۳]» وهو صحیح عن عقب رَوَدَلِنَدْعَنَهُ قال: 
«آمرني رسول الله جر أن أقرأ بالعوذات في دبر کل صلاة». 
وفى رواية لأحمد )١57/7(‏ مرفوعا عنه: «اقرأ بالعوذتین؛ فانك لن تقراً بمثلهما) 


وعند النسائي 2 (الکبری) [۷۸۵۲] عنه مرفوعا قال: (إن الناس لم یتعوذوا بمثل هنین 
لفل أعودُ رت الْمَلَقِ 4 و لفل آعودٌ بر الاس 4)» وفي رواية عند النسائي [۵40۳]» 
وفي (الکبری) [۷۸۳۸] وصححه الألباني مرفوعا: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ 
مستعین بمثلهما». 


وعند آحمد (۱4۹/4): والنسائي [۷ بسند صحیح عنه مرفوعًا: لن تقراً شیثا آنفع 


DE 


عند الله من فل أعود برب املق ¢(. 


۱ زاره میات و 

8 هكس‎ a 

ور 

وأخرجه النسائي »]٥٤٤١[‏ وأحمد /٤(‏ ۱۵۳) بسند صحیح عنه أنه قال: قال 

د لان ف رتور ود لق e a E‏ 

رسول الله 4: هيا ابن عاتش آلا دنك - آو قال: آلا اخبرك - بافضل ما يَتَعَوَدُ به 

مور ف رو 3 مر م اع مرن مخ چو داري 

التعودون 5) قال: تلم فا ر ول الله» وال « قل آعود يرب الفلق که و# قل آعود برب 
الاس هاتان السوزتان؟. 

قال الحافظ ابن كثير رل تعالى 4 (تفسيره) (۵۰4/۸) بعدما ساق الروايات والألفاظ 


والطرق: «فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في 


احدیث». 
ه 2 
وعن جابر نة قال: قال لى رسول الله َلك قرب جابرا فلت : وما اقرا بای 
آلا ال «قراً # فل أعودُ یرت الق € و فل آع د برب الاس * فقرآعها 


فقال: «اقَرَأ بهما ولن تقر ا بمثلهما». 


قال المباركفورى 2 (التحفة) (۱۷۳/۸): «قوله: «لم ير متلهن» بصيغة المجهول وبرفع 
مثلهن» أي: في بابها وهو التعوذ» يعني: لم يكن آيات سورة كلهن تعويدًا للقارئ غير 
هاتین السورتین» ولذلك كان 4 عرد من غين الحان وعيق الانسان فلا نزلت 
العوذتان أخذهما وترك ما سواهماء ولا شحر استشفى ما. 

وانا كان كذلك لأ من الجوامع في هذا الباب # قل اعود برب الاس إلى آخر 
السورة خبر مبتدأء أي هي: # قل أَعوذ بر التاس )... إلخ. وني هذا الحديث بیان عظم 
فضل هاتين السورتين» وفيه دليل واضح على أغى| من القرآن» وفيه أن لفظة: # قل 4 
من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة» وقد اجتمعت الأمة على هذا کله». 

وقال ابن القيم رَِمَدُأَانَهُ 2 (الطب النبوى) ص 185-181: «وفي المعوذتين الاستعاذة من 
كل مكروه - جملة وتفصیلا؛ فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء 


(۱) أخرجه النسائي [0407] بسنل صحيح. 


ااا م رع ار E‏ 
n‏ ی سي 
بينها وبين الانتشار» فلا أظلم الليل عليها وغاب القمرء انتشرت وعائت. والاستعاذة 
من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. والاستعاذة 
من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. 

والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن» فقد معت 
السورتان الاستعاذة من كل شرء وضما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور 
قبل وقوعها. وهذا أوصى النبي َة عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة» وفي هذا 
سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلها. 
وقد ذكر أنه ويه شحر في إحدى عشرة عقدة» وأن جبريل نزل عليه اء فجعل كلا قرأ 
اک 

وقال َه له عن أهمية سورة الفلق: لهي من آکر آدوية احسد. فإنها تتضمن 
الي ا ل 
وموليها. كأنه يقول: يا من آولاني نعمته وأسداها إلي» آنا عائذ بك من شر من يريد أن 
يستلبها مني ويزيلها عني» وهو سب من توكل علیه. وكاني من ِا إليه» وهو الذي 
يؤمّن خوف الخائف ويجير المستجير» وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه امه 
ما يخاف ويحذر» وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع» . 


36 # 3% 


٭ الود وة ينات 
بعض آقوال السلف في الرقيت ببعض الآيات والسور 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهن اومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الکرسي» 
وساق مها حديث أبي هريرة الطويل)”". 

وقال في موضع آخر عن آثر آية الكرسي: «ومع هذا فقد جرب الجربون -الذین 
لا يحصون کثرة- أن لها من التأثیر في دفع الشیاطین وابطال أحواهم ما لا ینضبط من 
کثرته وقوته» فان ها تأثيرًا عظيًا في دفع الشیطان عن نفس الانسان وعن الصروع وعن 
من تعینه الشياطين» مثل آهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وآرباب استماع 
الکاء ۲ والتصدیة" إذا قرئت علیهم بصدق دفعت الشیاطین» وبطلت الأمور التي 
يخيلها الشيطان» ویبطل ما عند |خوان الشیاطین من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني» 
إذا كانت الشیاطین یوحون إلى وليائهم بأمور يظنها الجهال من کرامات آولیاء الله 
المتقين» وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين»“. 

۲- قال ابن القيم رَِمَُآانَهُ 2 (الطب) ص [۱۷۸]: (ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فیه 
وفقدت الطبيب والدواء» فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها 
مرارًا ايعني فاتحة الکتاب» ثم آشربه؛ فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت آعتمد ذلك 
عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع». 

۳- وقال آیضا ۵ (الطب): «فاتحة الكتاب: وأم القرآن والسبع المثاني» والشفاء التام» 
والدواء النافع» والرقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم 


(۱) مجموع الفتاوى (۲4/ ۲۸۱). 
(۲) الکاء: الصفیر. 

(۳) التصدیة: التصفیق. 

(4) جموع الفتاوی (۵5-5۱/۱۹). 


وا موف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها» وأحسن تنزیلها على دائه» وعرف 
وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله كانت كذلك». 

وقال رت «وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأبدان» 
فأما اشت|ها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه تم اشتمال؛ فإن مدار اعتلال القلوب 
وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت فيه السنة» -ثم ساق- ردان 
حديث أبي سعيد الخدري تنعل أن قال: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا 


اللديغ بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء وربا بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. 

هذا مع کون المحل غير قابل» ما لكون هؤلاء الحي غير مسلمین» أو آهل بخل 
ولؤم» فكيف إذا كان المحل قابلًه)7". 

قال أيضًا 2 حديث الرقية بالفاتحة: (إذا ثبت أن لبعض الكلام خواصٌ ومنافع 
فا الظن بكلام رب العالین ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها 
لتضمنها جميع معاني الكتاب. فقد اشتملت على ذكر أصول آساء الله تعالى ومجامعها 
وإثبات العاد» وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة واهداية إلى الصراط 
الستقیم المتضمن کال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما ہی عنه 
والاستقامة عليه» ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لعرفته بالحق 
والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال بعدم معرفته له. مع ما 
تضمنته من إثبات القدر والشرع والأساء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب 
والرد على جميع أهل البدع. وحقيق لسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل 
داء» انتهى”". 


(۱) المدارج (8۹-9۸/۱). 
(۲) زاد العاد (6/ ۱۷۷) مختصرًا. 


۱ وارد ةدم ب Ah‏ 

4- قال الحافظ ب2 (الفتح) :)04/٩(‏ «قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن 
وحاوية لجميع علومه لاحتواتها على الثناء على الله والاقرار بعبادته والاخلاص له 
وسوال اهداية منه والاشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القیام بنعمه» وإلى شأن العاد 
وبیان عاقبة الجاحدينء إلى غير ذلك ما يقتضي آنا كلها موضع رقیة». 

۰- قال النسفي 2 (تفسیره) (۳/۱): (ويقال ها -يعني : الفاتحة- (الوافیة) و(الکافیة) 
لاشتماها على العاني التي في القرآن» ولقوله عباسذراتله: «لا صلاة ُن نم یر بم 
المَرآن»۳ وسورة (المثاني) لها تثنّى في كل صلاة» وسورة (الحمد والاساس) فإنها 
آساس القرآن قال ابن عباس: إذا اعتللت أو اشتکیت فعلیکم بالأساس». 

5- جاء ب2 تفسیر ابن كثير لسورة البقرة عند قوله تعالی: ۸ وَاتَبعُواً ما تلو 
لین ...). قلت: آنفع ما یستعمل لاذهاب السحر ما آنزل الله على رسوله في إذهاب 
ذلك وهما العوذتان وفي الحديث: «لم يُتعوّذ بمثلهما» وكذلك قراءة آية الکرسی فإنها 
مطردة للشیطان»(). ۱ 

۷ قال آبو الشيخ: «حدئنا محمد بن عبد الرحیم بن حبيب قال: سمعت علي بن 
أحمد بن القاسم قال: سمعت أبي» عن جدي يقول: قال حمزة الزيات: خرجت ذات 
ليلة أريد الكوفة فأواني الليل إلى خربة فدخلتهاء فبين) آنا فيها إذ دخل عل عفريتان 
من ان فقال أحدهما لصاحبه: هذا حمزة بن حبيب الزيات الذي غرّ الناس بالكوفة 
قال: نعم والله لاقتلنه» فلا آزمع على قتلي قلت: بسم الله الرحمن الرحيم: « سهد له 
که لک له الا هو والمكيكة وولو لار اما بانط لآ اه الا هو اليد الْمَحكيمْ 4 
[ ین :۱۸].وآنا على ذلك من الشاهدين» فقال له صاحبه: دونك الآن فاحفظه راعيًا 
إلى الصباح»(. 

(۱) أخرجه مسلم [6 ۰۳۹ وأبو داود [۱ 1۸۲۲-۸۲ والنسائي 41 ۲]. 


(۲) تفسیره (۱6۱/۱). 
(۳) آخرجه آبو الشیخ في العظمة [۱۱۱۲]. 


۸- جاء 2 تفسیر ابن كثير لسورة يونس عند قوله تعالی: « فلماً أَلمَوَأ 
مم بو أَلسَحَرٌ 4 [ بل :۸۱] ما يلي : 
قال ابن أبي حاتم» عن ليث وهو ابن أبي سليم» قال: «بلغني أن هؤلاء الایات 
ی اوه و 
- 3 فلا لا ال موم م نشي لخر ل له سبط إن له لا ضيح عمل امین 
ا بتي ور کر مروت 4 1 نزن :۸۲-۸۱]. 


وك ر رر مرچ م2 7 و ور a‏ 2 9 ر ص مر مر ور 
9 وم ای وَطَلَ ماک / ره فیا خلت تم بوا صن (00) وال التحره 
مستحدين ا الوا 12م e‏ رب موم وروت 4 [ اف :114-؟17]. 


ا | 7 و 


اا د سح ولا یقح الا لاحر حَيْتٌ أن 14 كلام :14]. 

4- قال القرطبي: «قال و رف وس 
ما شش بر الیش 2 کته م ده لا یسح عمل امین € لم یضره کید ساحرء 
ولا تکتب على مسحور إلا رفع الله عنه السحر»'. 

۰ و 2 
-٠‏ قال ابن القیم: «وكان كثيرًا ما يقرأ شيخ الاسلام ابن تيمية في أذن الصروع: 
افحتم تما نک عبعًا واک تا لا عون € 1901 ٠٠٠:‏ . 

۱- قال ابن القیم: «ومن منازل إياك نعبد وإياك ونستعین. منزلة السکینة» 
(۲/ ۲۵-۵۲۳ ۵): هذه المنزلة من منازل الواهب. لا من منازل الکاسب. وقد ذکر الله 
سبحانه «السکینة» في کتابه في ستة مواضع: 

الأول - قوله تعالى: # وکال له هم لد ٤اک‏ متحكيء أن يڪم التَابوتُ 
EE RE‏ من ريڪ #. 


(۱) تفسير القرطبی (۸/ ۳۹۸). 
(۲) الطب النبوی ص [18]. 


Sa LIE چا‎ 


تو ° 
الثاني - قوله تعال: ار أن سکع وَسُولو. ول النزينييت 4. 
5 5 5 2 کي کن ر مر رر ےط مک مر مم 
الثالث - قوله تعالى: # إِذْ قول لصحبه. لا رة ات اله ما ان له 
7 تحكيًشه: ع 4 و ایک ده پیج جود 3 تروها ۳ 


9 8 ام مق سم رس دم .2 و مر ا ا ن ر و قد 
الرابع - قوله تعالى: ۶ هْوَأَلَذِىَ أل السكنة في هلوب لمَؤْمِنِينَ لیزدادوا ٍیمنا مم ایطنهم 
وله جود لسوت والارض وان أله یم حَكيما &. 


0 


الخامس- قوله تعالى: # لَمَّدْ رض اله عن المؤمنمت إذ باموتلک تحت الشّجَرز 


o2 


۳ 
سر م وی د 


a 3‏ سه ۳ ۱۳ ج 7 
َعم ماف قلوییم ال السَکِتَه علي واتبهم معا قربا #. 


السادس- قوله تعالى: 8 إِذ جَعَلَ زیمت کنر في ووم اليه جيه هة فانزل 


2 من عن صر 7 
1 
۳۳ 


له سنه عل رسوله. ول الْمؤمييت #4 


وکان شيخ الاسلام ابن تيمية رَِمَدَْنَهُ ذا اشتدت عليه الامور: قرأ آیات 
السكينة. 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها -من 
محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة- قال: فلا اشتد الأمر, 
قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آیات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست 
وما بي قلبة. 

وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب با يرد عليه. فرأيت 
ها تأثيرا عظيً) في سكونه وطمأنينته». 

۲- قال ابن القيم رل ب «الطب» [۱۷4:: وقد ذكر عن أبي عبد الله الساجيء أنه 
كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة» وكان في الرفقة رجل عائن» قلما 
نظر إلى شيء إلا تلفه» فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له إلى 


a 
فاضطربت وسقطت» فجاء آبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانهاء وهي کما تری» فقال:‎ 
دلوني علیه. فدل» فوقف علیه» وقال: بسم الله حبس حابس» وحجر یابس» وشهاب‎ 
قابس» ورددت عين العائن علیه» وعلى أحب الناس إليه ل نجع صر هَل رى من فطور‎ 


205 تچ ابص کر بقلت یک اسر ایا وهر حور [الللن :4-۳] فخرجت حدقتا 


العائن» وقامت الناقة لا بأس مها». 


۳ قال ابن القیم: (والمقصود الکلام على هاتين السورتين -يعني: العوذتین- وبیان 
عظیم منفعتهی| وشدة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما آحد قطء وآن میا 
تأثيرًا خاضًا في دفع السحر والعین وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتین 
السورتین أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. فنقول والله الستعان: 
قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي آصول الاستعاذة نفس الاستعاذة والثانية 
المستعاذ به والثالثة الستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة ال هاتين 
السورتین». انظر: (البدائع) (۲۰۰-۱۹۹/۱). 


6- قال الحافظ 2 (الفتح) (/۱۹۷): قال ابن بطال في العوذات: جوامع من الدعاء». 


وقال ابن التین: «الرقی بالعوذات وغيرها من آسیاء الله هو الطب الروانی». 
فك قال صدّیق حسن خان رل ف (الدین الخالص) (۳۲۰/۲): «وللمعوذتین آثر 


عظیم في إزالة السحر» فمن داوم على قراءتهما في الأيام والليالي لا يضره السحر بإذن الله 


تعالى» واذا قرآها السحور زال آثره إن شاء الله». 


* الو وة صاب rary:‏ 

-١‏ قال الشيخ عطيت محمد سالم رم «قال ابن بطال: في العوذات سر ليس 
في غيرها من القرآن لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تعم آکثر الکروهات من 
السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. وهذا كان يكتفي بها»۳. 

وقال أيضًا عن الرقيت بفاتحت الكتاب: «وقد قرأها النبي ية وقال: (إنها رقيا 
حق»» وأقره على اجتهاده فيهاء وشّفيَ اللدیغ بهاء فلأن يشفى بها من سم العين ونحوها 
من باب أولى.. وهنا يمكن أن يقال في حق الرقية بالقرآن إنه يحق لكل مسلم نفث في 
روعه واطمأنت نفسه لنص من كتاب الله يرقي به نوعا ما من أنواع المرض أن له ذلك» 
فإن شفي المريض فبفضل من الله وإلا فإما خطأ منه وإما فقد شرط من شروط الرقية 
بكتاب الله.. وتقدم آنها شروط ثلاثة: ٍیمان ويقين من الطرفين» وکونها من كتاب الله أو 
سنة رسول الله ياي أو عن السلف الصالح» مع اعتقاد أن الشفاء حقيقة من الله" . 


س و 


قال ابن العربي المالكي رنه 2 (القبس) (۳۱4/4): ومن فضول الشريعة وفضلها 
وحكمتها البالغة ما وضع الله من الرقى في إذهاب الأمراض من الأبدان بهاء وإبطال 
سحر الساحر منهاء ورد عين العائن عند الاسترقاء بهاء ودفع ضرر كل مُضر بإذن الله 
سبحانه بالشخص فيهاء وذلك لا تستقر به نفوسکم ولا تنشرح عليه صدوركم الا إذا 
علمتم أن الباري تعالی هو الذى خلق الشفاء عند استعمال الأدواء» لا حظ في الدواء في 


ص 
90 


ذلك الا جرى العادة... إلخ كلامه رن 


36 # 3% 


Oê‏ # الاباث ايناث ر 
ثانيًا- الرقيت بالشنن 

عن عثمان بن أبي العاص وينه أنه اشتکی إلى رسول الله اة وجعًا يجده في 
جسده منذ أسلمء فقال له النبي 335: اضغ ید علی الَذِي تألم من جَسَدِك وَقَل: بشم 
الله لااء وَقَلُ مَبْع مَرَات: أَعُودُ بعة الله وقذرته من شز ما جد ل 

زاد أبو داود وغيره: «ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي» فلم أزال آمُر به أهلي 
وغیرهم ا؛ وقوله: «وجعا» زاد آبو داود وغيره: «كاد يبلكني». وللطبراني والحاكم: 
(ضع يمينك على الکان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات» وعندهما: «آنه یقول ذلك 
في كل مسحة من السبع). 

قال العلامت آبو الطیب محمد شمس الحق آبادي -2 (عون المعبود) (۳۷/۷): (لأنه من 
الأدوية الاهية والطب النبوىء لما فيه من ذكر الله» والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته 
وقدرته» وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي».آخر ج الترمذي 
]۸4° والحاكم /٤(‏ ۲۱۹)» وصححه الألباني في (الصحيحة) [۱۲۹۸]عن محمد 
ابن سال عن ثابت البناني قال: وا عد إذا اشتکیت فضع يدك حیث شک ثم قل: 
(بسم الله آعوذ بالله وقدرته من شر ما آجد من وجعي هذا) ثم ارفع يدك » ثم آعد ذلك 
وتراء فان أنس بن مالك رنه حدثني أن رسول الله 5 حدثه بذلك». 

قال العلامت الامام محمد بن خليفتة الأبي مدا 2 (إكمال العلم على شرح 


مسلم) (۳۷۳/۷): قوله ضع ید ك) هذا آمر إرشاد إلى ما د ینفع المريض من وضع يد 
اماس ا 6 0ب 


(۱) آخرجه أحمد (4/ ۰۲۱۷-۲۱ ومسلم [۰]۲۲۰۲ وأبو داود [۳۸۹۸] والترمذي ۲۱۷۷1 والنسائي 41 ۷۰]» 


(۲) وهو موجود في تحفة الأحوذي (/ ۲۱۲). 


ولا يعدل عنه إلى السح بحديدة أو غيرها فان ذلك لم یفعله آحد من تقدم وإنما کانوا 
یفعلون السح حسبا تضمنته الأحاديث» وکذلك ينبغي للراقي النفث والتفل؛ 
وکذلك تکریر التسمية ثلاثا والتعوذ سبعّا کا فى احدیث. وق ذلك كله آسرار 
یدفع الله سبحانه بها الضرر وأما ما یفعله العزمون من الالات فذلك تویه وتطرق لاکل 
الال بالباطل». 

قال الناوي رل ب (فیض القدیر) (۸۷-۸۲/۰): «وفائدة التقييد به أنه قد يحصل 
الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخرء وكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق 
الشفاء. وقال الطيبي: قوله «شفاء» إلى آخره تكميل لقوله: «اشف» وتنكير «سقم|) 
للتقليل» واستشكل الدعاء بالشفاء مع ما في المرض من كفارة وأجور! وأجيب بأن 
الدعاء عبادة وهو لا ینافیه؛ لاغا يخصان بأول المرض وبالصبر عليه» والداعي بين 
حسنيين إما أن يحصل له مقصوده أو يعرض عنه» بجلب نفع أو دفع ضر وكل ذلك من 
فضل الله تعالى». قال ابن القيم: وفي هذه الرقية توسل إلى الله بكال ربوبيته ورحمته وأنه 
وحده الشافي». 


او 


وعن عائشت رتا قالت: «کان رسول الله ب إذا آنی فويض اوا ب قال: 
١أَذْهِب‏ الاس رَبِّ الاس وَاشْضٍ أَنْتَ الشَافيء لا شَمَاءَ إلا شاوك شفَاءٌ لا يُغَادِرُ سَقَمًا». 
[أخرجه أحمد (5/ ۰٤٥-٤٤‏ ۱۰۹)» والبخاري 4۳1 ۰]۵۷ ومسلم [۲۱۹۱]ء وفي رواية 
عند البخاري [44 ۵۷] ومسلم [۲۱۹۱] عنها بلفظ: «كان رسول الله هاه برقي بهذه 
ال فة (آذهب التاسن رت انتاس, يدك الشقام, لا کاشف له إلا آَنتَ). 


و موم 


۰ 5 رس و ۷ دك صللالا 5 2 
وعن ابن عباس ووِوَلنَعَنْعَا: قال رسول الله 325: اما من مسلم یعود مريضًا لم یحضر 


أجله فيقول سبع مرات: أَسْأل الله الْعَظِيمٌ؛ رب العزش الْعَظيم» آن يَشْفِيَكَ الا عُون»'. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۲۲-۲۹۳ وأبي داود [۳۱۰] والترمذي [۰]۲۱۸۰ وهو في صحيح أبو داود 
۱5 


وهذا الدعاء» وهذا التوسل لله اوق تعالّ» ما آنفعه للعبد. وهو أنجع دواء وآقرب 
الطرق لالتاس الشفاء» هو صدق اللجوء إلى الله تعال» وحسن الثقة به سبحانه» فإذا 
دعا العبد وتوسل به إلى الله تعالى مع الثقة بالله» وصدق اللجوء إليه لاشك أنه لا يخيب 
توسله ولا ترد عليه دعوته؛ فان الذي يملك الضرر والنفع هو الله تعالى» وهو الذى 
تملك الشفاء ویهبه لن یشاء من عباده» الذین اتقوا وأ حيرا الظن به 0ن 

وبا أنه رب العرش» وهو العظيم» الذی لاحیط بعظمته آحد» وهو القادر الذي 
يملك القدرة» والقادر على كل شيء» وبکل شيء قدير» وعل كل شيء قدير» فهو الذی 
يملك القدرة على الشفاء وذهاب الأمراض. لا إله غيره ولا رب سواه. 

والعبد الذى يعلم أن لله عرشاء وأنه عظیم. وأنه قادر» ويثبت لله تعالى ما أثبته 
لنفسه وما أثبته له نبيه 95 ثم يرمي جنابه على الله ويحسن التوكل عليه» ويأخذ 
بالأسباب الشرعية والمادية» ويثق في الله تعالى هو العبد الذي يملك مفاتيح الشفاء 
ولاشك. والله أعلم. 


وهذه رقية أخرى كان يرقى ہا جبريل الاھ نبينا وی فكان يرقيه يقول: 
بشم الله آزقيك من کل شَيْء يُؤْذِيك من شَرز کل تفس او عَيْن خاسد الله يَشْفِيك) 
یکرو ذلك ثلاث مرات ٩‏ 

قال ابن القیم رَحمَدُأنَهُ 2 (الطب النبوي) ص ۱۲۷۰۱: «فالقلب إذا كان متلتّا من الله 
مغمورًا بذکره وله من التوجهات والدعوات والاذکار والتعوذات ورد لا خل به 
یطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الاسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن آعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه» وعند السحرة: أن سحرهم انا يتم تأثيره في القلوب الضعيفة 
المنفعلة والتفوس الشهوانية ولهذا غالب ما يؤثر فیمن ضعف حظه من الدین والتوکل 
والتوحید ومن لا نصيب له من الأوراد الاطية والدعوات والتعوذات النبوية». 


(۱) آخرجه أحمد (4470/۲) (۳/ ۲۸ ومسلم [۰]۲۱۸۲ والترمذي [۹۸۰] من حدیث أبي سعید الخدري نة 


* ره میات en‏ 

یقول النووي رح 2 (شرح مسلم) (۱4- ۳:۲/۱۵): «ففی هذا الحديث توکید الرقية 
والدعاء وتکریره وقول الرسول 5 «من شر كل نضس». قیل: تمل أن الراد العین» 
فان النفس تطلق على العين» ویقال: رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعینه ويشهد 
لذلك الرواية الأخرى: «من شر کل ذي عين» فیکون قوله: «آو عين حاسد) من باب 
التوکید بلفظ تلف أو شك من الراوي في لفظه والله أعلم». 

عن ابن عباس رَََلَيَدَعَدْهُ قال: «كان النبی ياه یعوّذ الحسن والحسين ویقول: «إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة) ۲ . 

قال المباركفوري: کلمات الله قيل: هی القرآن» وقيل: أسماؤه وصفاته. 

وقال: «التامة» قال الجزري: (إنما وصف کلام الناس» وقيل معنى التمام ههنا أنها 
تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتکفیه» انتهى. 

وقال: «الهامة» كل ذات سم يقتل والجمع هوام فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة 
كالعقرب والزنبور. وقد يقع ال هوام على ما يدب من الحيوان وان لم يقتل كا حش ات كذا 
فى «النهایة». 

وقال: أي من عين تصيب بسوء» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق, 
اغ 

وقال الحافظ ابن حجر (الفتح) :)٤٠١/7(‏ قو له: إن آباکما) يريد إبراهيم السا 


وقوله: «بكلمات الله قيل: المراد بها كلامه على الاطلاق». 


(۱) أخرجه أحمد »)7777/١(‏ والبخاري [۰]۳۳۷۱ وأبو داود [37 577 ] والترمذي [۲۱۵۳]. 
(۲) التحفة (5/ 185). 


یسوم # لیات دیف 

قال الخطابي: «كان أحمد پستدل مهذا الحديث على أن کلام الله غير خلوق» ويحتج 
بأن النبى کل لا يستعيذ بمخلوق» قوله: «(وهامة») واحدة ال هوام ذوات السوام» وقيل: 
كل نسمة تهم بسوی قوله: اومن كل عين لامة) قال الخطابي: المراد به كل داء وآفة تلم 
بالانسان من جنون وخبل. وقال آبو عبيد: أصله من آلمت إلامًاء وإنها قال: «لامة) لأنه 
آراد آنها ذات لمم). 

عن عبد ال رحمن بن خنبش بیع قال: قال رسول الله 425 «اتاني جبُریل» فقّال: 
قل با خمد قلت: وما اقول : قال؛ قل اوه بكَلِمَاتِ الله تام التي لا یجَاوزهن بر 
وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرَّمَا خلق, ویر ودرا ومن شَرّمَا ينز من السْمّاء, وم شرَمّا يَعْرُح فيهاء 
وین شم را اازض ویر ومن شر ما یخرج منها . ومن شَرّ فتن الليْل وّالتهّار » وَمِنْ 

شَرَ ڪل طارق یر إلا طارقا یْرْق بخیر یا وَحْمَنُ و 
اة اع هه سم و و 

عن عائشة ويََوَليَدعَتَهَا: قالث: «گان رَ سول الله كَل إِذا اشتکی رَقَاهُ جنریل قال: 
(بسْم الله يريك وَمِنْ کل داء يَشْفيك وَمِنْ شر خاسد ذا خسّد ور کل ذي غ" 

قال الناوي 2 (الفیض) (۱۰۲/۵): «لأن كل عائن حاسد ولا عكس فلا كان الحاسد 
أعم كان تقديم الاستعاذة منه آهم وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
الخسود والعبون تصيه ثارة و تقطعه آخری» فان ضادققة مکشو فا لا و قاية عليه آرت 
فيه ولابد» وإن صادفته حذرًا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام خابت» فهو بمنزلة 
الرمي الحسي لکن هذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح» وطذا قال 
ابن القیم: استعذ من امحاسد لأن روحه مؤذية للمحسود مؤثرة فيه أثْرًا بینا لا ینکره 
الا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الاصابة بالعین؛ فان النفس الخبيثة 
الحاسدة تتکیف بكيفية خبيثة تقابل الحسود فتوثر فيه بتلك الخاصة. 
(۱) صحیح آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۲۹ والطبراني وابن السني ۱۳۱1 ] وانظر (الصحيحة) [۸۶۰1]. 
(۲) آخرجه امد ۱۲۰۱1 ]» ومسلم [۲۱۸۵]. 


ار کا یکون بالاتصال قد یکون بالقابلة وبالرژية وبتوجه الروح وبالادعية 
والرقی والتعوذات وبالوهم والتخبیل وغير ذلك. وفیه ندب الرقية بأساء الله وبالعوذ 
الصحيحة من كل مرض وقع أو یتوقع وآنه لا يناني التوکل ولا ینقصه». 

قال ابن كثير 2 (تفسیره) (4۱۳/4): «روی الحافظ ابن عساکر من طریق خيثمة 
ابن سلییان الحافظ حدئنا عبید بن محمد الكشوري حدئنا عبد الله بن عبد الله بن 
عبد ربه البصري عن آبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: «آن 
جبريل أتى النبي 5 فوافقه مختّاه فقال: يا محمد. ما هذا الم الذي أراه في وجهك؟ 
قال: «الحسن والحسين آصابتهما عيناء قال: صدق العین؛ فان العين حتّ. آفلا 
عوذتهبا مولاء الکلات؟ قال: «وما هن يا جبریل؟» قال: قل: «اللهم ذا السلطان 
العظیم. ذا المنّ القديم» ذا الوجه الكريم؛ ولي الکلمات التامات. والدعوات الستجابات؛ 
عاف الحسن والحسین من آنفس الجن وأعين الانس؟ فقاها النبي 25 فقاما یلعبان 
بين یدیه فقال النبي 23: «عوّذوا انفسکم ونساء‌کم وأولادكم بهذا التعوین ؛ فانه لم 
يتعوذ التعوذون یمتله) . 

قال ابن القیم 2 (الطب) ص [۱۷۰-۱۲۸: (فمن التعوذات والرقی للعين الإكثار من 
قراءة المعوذتين» وفاتحة الکتاب» وآية الكرسي» ومنها التعوذات النبوية: 

نحو: «آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق). 

ونحو: «آعوذ بکلمات الله التامة» من کل شیطان وهامة ومن كل عين لامة) . 

ونحو: «آعوذ بکلمات الله التامات التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر؛ من شر ما خلق 
وذراً وبرأء ومن شر ما ینزل من السماء ومن شر ما یعرج فيهاء ومن شر ما ذراً في الارض 
ومن شر ما یخرج منهاء ومن شر فتن اللیل والنهار ومن شر طوارق اللیل الا طارقا يطرق 


بخیر یا رحمن!. 


وک سر # لیات تایه 
ومنها: «اللهم إني أعوذ بوجهك الکریم. وكلماتك التامات من شر ما آنت آخذ 
بناصیته. اللهم آنت تکشف المأثم والغرم اللهم انه لا يهزم جندك. ولا یخلف وعدك. 


سبحانك ویحمد ك) . 


ومنها: «أعوذ بوجه الله العظیم الذي لا شيء آعظم منه. ويكلماته التامات التي لا 
یجاوزهن بر ولا فاجر؛ وأسماء الله الحسنی» ما علمت منها وما لم أعلم؛ من شر ما خلق 


ربي على صراط مستقیم). 


ومنها: «اللهم آنت ريي لا اله لا أنت» عليك توکلت. وآنت رب العرش العظیم ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ لاحول ولا قوة الا بالله. أعلم أن الله على کل شيء 
قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى کل شيء عددًاء اللهم إني أعوذ بك من 
شر نفسي» وشر الشيطان وشركه؛ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على 
صراط مستقیم). 

وان شاء الله قال: «تحصنت بالله الذي لا اله الا هو إلهي واله کل شيء اعتصمت 
بربي ورب كل شيء وتوکلت على الحي الذي لا یموت. واستدقعت الشر بلا حول ولا قوة 
الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الرب من العباد. حسبي الخالق من الخلوق؛ 
حسبي الرازق من الرزوق» حسبي الذي هو حسبي» حسبي الذي بيده ملکوت کل شيء 
وهو يجير ولا يُجار علیه. حسبي الله وکفی؛ سمع الله لمن دعاء لیس وراء الله مرمی؛ 
حسبي الله لا إله الا هو عليه توکلت. وهو رب العرش العظیم) . 

ومن جرّب هذه الدعوات والعوذ» عرف مقدار منفعتها» وشدة الحاجة إليهاء 


وهي تمنع وصول آثر العین» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة یمان قائلهاء وقوة نفسه 
واستعداده» وقوة توکله وثبات قلبه؛ فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 


* الو وة میات < 


رقي القرح والجروح 
چ ٭ ا او حصا ٭ كد لاا اا وی و ۶ عم رس ه 
عن عائشة یه قالت: «كان رسول الله ب إذَا اتکی الانسّان أو كَانَتْ به 


عِ م2 


و e REE E o E‏ مر مس A‏ اس a,‏ 
فرحه آو جرح. قال باصبعه هَكَذاء وَوَضع سُفیّان سَبابته بالازض نم رَفْعَهَاء وقال: 


ابشم الله كزكة آزضتا بریقه تخضتا: تشقن قيا ادن و 

قال ابن القیم رح «وهل والراد بقوله: «تربة آرضنا» جميع الأرض أو آرض 
الدينة خاصة؟ فيه قولان» ولاریب أن من التربة ما تکون فيه خاصية ینفع بخاصیته من 
آدواء كثيرة» ویشفی ما أسقامًا ردیئة. 

قال جالينوس: «رآيت بالإسكندرية مطحولین» ومستسقين. كثيرًا یستعملون طين 
مصر» ويطلون به على سوقهم» وأفخاذهم. وسواعدهم» وظهورهم واضلاعهم؛ 
فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة 
والمترهلة الرخوة» قال: وإني لأعرف قومّا ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم 
من أسفل» وانتفعوا بهذا الطين نفعًا بیناه وقومًا آخرين شفوا به أوجاعًا مزمنة كانت 
متمكنة في بعض الأعضاء مكنا شديدًاء فبرأت وذهبت أصلًا. وإذا كان هذا في هذه 
التربات» فا الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله 
ا وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض الأمر إليه» وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها 
بحسب الراقي» وانفعال الرقي عن رقيته» وهذا آمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم» 
فان انتفى أحد الأوصاف فليقل ما شاء». 

قال الحافظ ابن حجر 2 (الفتح) :)٠١۸-٠٠٠/١١(‏ (قال ابن القيم: وهذه الكيفية لا ينتفع 
بها من أنكرها ولا من سخر منها أو فعلها مجربًا غير معتقد). 


(۱) آخرجه أحمد (7/ ۰٩۳‏ والبخاري 401 11-0۷ 9۷]) ومسلم ۲۱۹61 ] وأبو داود[۳۸۹۵]. 


میس # الابَات اباب و 
وقال آیضا: «قال النووي: معنی الحديث أنه أخذ من ریق نفسه على اأصبعه السبابق 
وقال: «قال البيضاوي: قد شهدت الباحث الطبية على أن للریق مدخلا في النضج 

وتعدیل الزاج وتراب الوطن له تأثير في حفظ الزاج ورفع الضرر بإذن الله» وأما الریق 

فهو يختص بالتحلیل والانضاج وإبراء الجرح والورم لاسیا من الصائم الجائع» ثم إن 

الریق والعزائم ها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها». 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم EES‏ «وقال النووي: فيه استحباب النفث فِ 

الرقية» وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

ثم إن الرقى والعزائم ها أثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها»"'". 
شیّل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن الحديث آنف الذكر «ترية أرضنا) 

فأجاب -حفظه الله- بقوله: «ذكر بعض العلاء أن هذا خصوص برسول الله کل 

وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال. 
ولكن رأي الجمهور أن هذا لیس خاصًا برسول الله ويه ولا بأرض المدينة بل هو 

عام في كل راق وفي كل أرضء ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة؛ بل هو ريق 

مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد التبرك)”©. 


3% # جوز 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم» نقلا من کتاب فتح ا حق البین [۲۵۹]. 
(۲) جموع فتاوی الشیخ ابن عثيمين [۱۰۹ ] من کتاب فتح الحق المبين [۲۹۹]. 


* ارد وة عياب ۹ 
فصل 
شروط الرقيت الشرهیم "۲ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: «قال الامام السيوطي رَمَدَآنَهُ: «قد 

آجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون بكلام الله تعالی أو بأسماته وصفاته. 

۲- أن يكون باللسان العربي وبا يعرف معناه. 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى»"''. 

قال ابن حجر 2 (الفتح) (55/1): «قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه 
الشروط). 

قال شيخ الاسلام ابن تيميت رل 2 (مجموع الفتاوی) (۰)۲۷۷/۲۳ «وآما معالحة 
الصروع بالرقی والتعویذات فهذا على وجهین: 

(أ) فان كانت الرقی والتعاویذ ما یعرف معناه و ما يجوز في دين الاسلام أن يتكلم 
بها الرجل داعيًا الله ذاكرًا له ومخاطبًا خلقه ونحو ذلك فانه يجوز أن يرقى بها الصروع 
ویعوذ فإنه قد ثبت في (الصحيح) عن النبي 39 أنه أذن في الرقی ما لم تكن شرکا. 
رواه مسلم [۲۲۰۰] وقال: «من استطاع منكم أن ينفع آخاه فليفعل)”". 

(ب) وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل: أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة 
المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر -فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم» وان كان 
الجن قد ينصرف عن الصروع بها فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه». 


.] ۲۷۲-۲1 هذا الفصل برمته منقول من غير بحث من كتاب فتح الحق المبين ص‎ )١( 
.] ۱۱۷ [ تيسير العزيز الحميد ص‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم [۲۱۹۹] عن جابر. 
(5) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۷۷). 


یسوم # الابَات اباب و 

وقال 2 موضع آخر (۱۳/۱۹): «وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقی 
التي لا تفقه بالعربية فیها ما هو شرك باحن. 

وغذا نهی علماء المسلمين عن الرقی التي لا يفقه معناها؛ لانها مظنة الشرك ون لم 
یعرف الراقی آنها شر لك. 
رسول الله كيف تری في ذلك؟ فقال: «غرضُوا عَلَيّ رُقَاكُمْء لا باس بالرقی مَا لم يَكُنْ 
فيه شزك(). 

وقال آیضا (۲۸۰/۲۵): «ولیس للعبد أن يدفع كل ضرر با شاء ولا جلب کل نفع با 
یشاء؛ بل لا يجلب النفع إلا بم فيه تقوی الله» ولا یدفع الضرر الا با فيه تقوی اللّه فان 
كان ما یفعله في العزائم والأقسام» ونحو ذلك ما آباحه الله ورسوله فلا باس به» وإن كان 
ما ېی الله عنه ورسوله لم یفعله». 

وقال: ولا يشرع الرقی بما لا يعرف معناه لا سیا إن كان فيه شرك؛ فان ذلك حرم؛ 
وعامة ما یقوله هل العزائم فيه شرك وقد یقرآون مع ذلك شيئًا من القرآن ویظهرونه 
الشر ك وأهله)”". 

وسیّل عمن یقول: يا آزران! يا کیان! هل صح أن هذه أسماء وردت بها السنة وم 
يحرم قوضا؟ 

فأجاب رَحََهُ: «الحمد لله.. لم ینقل هذه عن الصحابة آحد لا باسناد صحیح؛ 
ولا باسناد ضعیف. ولا سلف الامت ولا آئمتها. وهذه الالفاظ لا معنی ها في کلام 


(۲) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص [45]. 


العرب؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به» فضلا عن أن يدعو به ولو عرف 
معناها وأنه صحيح» لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربیة»۳. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل اسم 
مجهول فليس لأحد أن يرقي به» فضلا عن أن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ 
الاعجمية شعارّا فليس من دين الاسلام». 

قال النووي: «الرقی بآيات القرآن وبالأذكار العروفة لا نمى فيه» بل هو سّنة» وقد 
نقلوا الاجماع على جواز الرقی بالایات وأذكار الله تعالی»۳. 

وقال رََدُلنَهُ: «قال الازري: جمیع الرقی جائزة إذا كانت بکتاب الله أو بذکره» 
ومنهي عنها إذا كانت باللغة الاعجمية أو با لا یدری معناه لجواز أن یکون فیها 
کفرا(*۲. 
۱- ما کان يرق به نی ابماهلية وما لا یعقل معناه فیجب اجتنابه؛ ثلا كر ن فیه شرا 
- - ما کان بكلام الل أو أسيائه أو المأثور عن التي وك نهو مستحب وجائز. 
۳ ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظَّم» فتركه أولى»*. 


قلت: ما ذکره القرطبي رجألل في النقطة الثالثة بخصوص الرقية بأساء غير الله من 
ملك أو صالح أو معظم واعتبار ذلك من آقسام الجواز بقوله: «فتركه أولى» مخالف للصواب؛ 


.)۲۸۳ /۲4( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) فتح الجید ص ۰1 ۱۳ ]. 

(۳) صحیح مسلم بالشرح (۱۵-۱۳/ ۱ ۳). 
(4) صحیح مسلم بالشرح (۳۱/۱۵-۱۳). 
(6) فتح الباري (۱۹۲/۱۰). 


# لیات ابید 


فد أجم هل العلم عل التهي عن الرقی بغير کتاب الله أو المأثور عن رسول الله ية أو 
ما وافق الشروط الأساسية للرقية الشرعية كا تم الإشارة آنمَاء وقد تقصدت أن أورد كلام 
القرطبي له في هذا الموضع بالذات؛ لأجل أن لا يصبح كلام بعض أهل العلم الذي 
م يوافق الصواب قنطرة يعبر عليها كل نطيحة متردية وأكيلة سبع وكل مدع للرقيةء وأقول 
ما قالهالامام مالك 4 ئل يزد منه ويرد عليه الا صاحب هذه السارية»» فا الله 
الشتکی ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

یقول الشيخ عطية محمد سالم رجاه معقبًا على النقطة الثالثة من کلام الامام 
القرطبي ند 2: «إن تجنب هذا القسم الثالث واجب لأننا قدمنا أن الرقية «عوذة»؛ 
والعوذ لا یکون الا با واذا استعذت فاستعذ باله...۲۸. 


قال الحافظ ابن حجر 4# (الفتح): «قال ابن التین: الرقی بالعوذات وغيرها من 
أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء باذن 
الله تعالى» فلا عز هذا النوع نزع الناس إلى الطب الجساني وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها العزم وغيره من يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق 
وباطل» ويجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ 
بمردتهم ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني 
آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مکانها» وكذا اللديغ إذا 
رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الانسان فلذلك كره من الرقى ما لم يكن 
بذكر الله وأسماته خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريتًا من الشرك» وعلى 
كراهة الرقى بغير كتاب علماء الأمة»)”". 


(؟) الفتح .)195/1١(‏ 


* الود وة وراب aD:‏ 

قال القرافي: «الرقى آلفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والادواء 
والأسباب الهلکة ولا يقال لفظ الرقى على ما حدث ضرراء بل ذلك يقال له السحرء 
وهذه الالفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين» ومنها ما هو غير مشروع كرقى 
الجاهلية وال هند وغيرهم» وربا كان كفرّاء ولذلك ى مالك وغيره عن الرقی بالعجمية 
لاحتمال أن يكون فيه حرم»۳. 

قال العيني: «قال الخطابي: الرقية التي أمر بها رسول الله 25 هي ما يكون بقوارع 
القرآن» وبا فيه ذكر الله تعالى على آلسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطب 
الروحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله. فلا عز وجود هذا 
الصنف من آبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني» حيث لم يجدوا للطب الروحاني 
نجوعًا في الأسقام؛ لعدم العاني التي كان يجمعها الرقاة» وما نبي عنه هو رقية العرّامِين 
ومن يدعي تسخیر ا 

قال النووي: قال المخطابي: وقد رقی النبي 5 وأمر بالرقية» فإذا كانت بالقرآن 
وبأساء الله تعالى فهى مباحة وانا جاءت الكراهية منها لا كان بغير لسان العرب. فإنه 
ربا كان کفرا أو قر لا یدخله الشرك. وحتمل أن یکون الذى كرو من الرقية ما كان منها 
على مذاهب الجاهلية في العوذ التي کانوا يتعاطونها ویزعمون آنها تدفع عنهم الافات؛ 
ویعتقدون آنها من قبل الجن ومعونتهم»۳. 

قال الذهبي: «قال الخطابي: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأساء الله تعالى فهی 
مباحة فإن النبي 95 كان يرقي الحسن وا حسين یله فيقول: «أَعِيدُكُمًا بعَلِمَاتٍ الله 
لام من کل شَيْضَانِ وَهَامَّة » وَمَنْ کل عَيْن لامّةا. وبالله الستعان وعليه التكلان. 
(۱) الفروق .)١51//54(‏ 
(۲) عمدة القاری (۱۷/ 4۰۳). 


(۳) شرح مسلم (۱۳-۱-۱۵/ ۲ ۳). 
(4) الکباتر ص ۱۷1 ]. 


مج سوم # لیات دیف 
قال القاضي علي بن أبي العز الدمشقي: «واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو 
قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به» وإن أطاعته الجن أو غیرهم» وكذلك كل 
كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به؛ 
لإمكان أن يكون فيه شرك ولا يعرف. وغذا قال النبى يَلكِيْةِ: «لا باس بالرقى ما لم 
تكن شرك(" ., 

قال الهيثمي: «وإن كانت العزيمة أو الرقية مشتملة على أس)ء الله تعالى وآياته 
والإقسام به جازت قراءتها على المصروع وغبره و کتانتها كلك 

قال الشوكاني: «جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء 
المأثور» وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور)”". 


ب 
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قال صدّیق حسن خان: « إن كل عمل ودعاء ينشر الرض والداء وینفع من الأسقام 
والآدواء یصدق أنه نشره» يجوز الانتفاع به» إن كان من آلفاظ القرآن والسنة» أو من 
المأثور من السلف الصلحاء الخالي عن آسیاء الشرك وصفاته باللسان العربي» والا كان 


حراتا ار که 


قال الشيخ حافظ بن أحمد خكمي: ان الرقى الممنوعة هي مالم تكن من الكتاب ولا 
السنة» ولا كانت بالعربية» بل هی من عمل الشيطان واستخدامه» والتقرب إليه با حبه» 
والطلاسم» كشمس المعارف» وشموس الأنوار» وغيرهما ما أدخله أعداء الإسلام عليه 
ولب ليست منه في شيء» ولا من علومه في ظل ولا فيء)””. 
(۱) شرح الطحاوية ص .]917١[‏ 
(۲) الفتاوى الحديثية ص ۱۲۰1 ]. 
(۳) نيل الأوطار (۳/ ۲۹۱). 


(4) الدین الخالص (۲/ ۳۳). 
(5) اعلام السنة النشورة ص [۵ ۱۵ ]. 


* الود وة وراب Ok‏ 

قال العلامت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ردان (إن رسول الله يه دخل على 
عائشة رتا وامرأة تعاحها أو ترقيهاء فقال: «عالجیها بكتاب الله»» وفي الحديث 
مشروعية الترقية بكتاب الله تعالل ونحوه ما ثبت عن النبي 23 من الرقی» كما ثبت 
عن الشفاء قالت: دخل علينا النبي ا وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلّمين هذه رقية 
النملة كما علّمتيها الکتابة۹! ۱ وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع» لاسی ما كان 
منها مكتوبًا بالحروف المقطعة والرموز الغلقة التي ليس ها معنى سليم ظاهر كا ترى 
أنواعًا كثيرة منها في الكتاب المسمى ب(شمس المعارف الكبرى) ونحوه”". 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: «فالرقية الشرعية هي التي يكون 
فیها توحيد الله ككل استعانة واستعاذة وفیها الاقبال عل .الله ج دونا سواف 
وطذا قال العلاء: إن الرقية تجوز بشروط ثلاثة وذکر -حفظه الله- هذه الشروط كما 
متها العلا , 

وقال أيضًاه «والرقية لابد أن تكون باللغة العربية وهذا شرط من شروط شرعيتها 
أو بها يفهم معناه من غير العربية» وإذا كانت باللغة العربية يجب أن تكون معلومة المعنى.. 
ليست کلات متقاطعة وكلمات لا يعرف معناها وأسماء مجهولة.. فلا بد أن تكون الرقية 
بأساء الله جَلَوَ وصفاته آو با ج من الادعية التي فیها التوسل بأساء الله وصفاته.. 
ولا یکون في الرقية آسیاء جهولة.. وقد سمل الامام مالك رَحَهانَُ عن الرقية التي فیها 
(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (0۷-۵۹/8)» والنسائی في السنن الکبری (۳/6). کتاب الطب [۳۸] برقم 

۷1[ السلسلة الصحيحة ص [۱۷۸ ]. 


(۲) السلسلة الصحيحة (0557/5). 
(۳) مجلة الدعوة» صفحة [۲۱] العدد [ ۱۱۸۳ ] من ذي القعدة ۱6۱۹ ه-. 


آسیاء ر ففال: وما يدريك لعلها کفر» بمعنی أن تکون الرقية بأسماء شیاطین أو 
ملائكة فینادون ویتقرب مهم ویتوسلون بهم فیکون ذلك کفرّا». 

قال الدکتور ابراهیم بن محمد البریکان ۰ «ویشترط للرقی الباحة عدة 
شروط هي: 
أولا - أن تکون بکلام ال أو بأسمائه» أو صفاته» أو بالادعية النبوية المأثورة عنه 


ثانيًا - أن تکون باللسان العربي. 
ثالث - أن تکون مفهومة العنی. 
رابعًا - آلا تشتمل على شيء غير مباح» كالاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره» أو اسم للجن» 
أو ملوكهم ونحو ذلك. 
خامسًا - ألا يعتمد عليها. 
سادسًا - أن يعتقد آنها لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله القدري. 
فان اختل شرط من تلك الشروط فهي رقية محرمة» فان اعتقد آنها الفاعلة أو سبب 
مؤثر كان ذلك كفرًا أكبر» وان اعتقد مقارنتها للشفاء كان ذلك شر کا أصغر. 
وعلیه فالرقى على قسمين: رقى شرعية: وهي ما توفرت فيها الشروط التقدمت 
ورقى بدعية: وهي ما اختل فيها شرط من شروط الرقية الشرعية» وهي: 
أولا- ما كانت بغير العربية. 
ثانيًا- ما كانت غير مفهومة المعنى. 
تالا - إذا اشتملت على الشركء أو أسماء للجن» أو ملوکهم وما لا معنى له من حروف 
مقطعة» أو نحوها. 


.ه١‎ 5١9 من ذي القعدة‎ ]١7/57"[ مجلة الدعوة» صفحة [۲۱] العدد‎ )١( 


e‏ ال وارازورة رل :| > سس و 
رازه یات هه 
رابعًا- أن یعتقد أنها موثرة بذاتباه حتی لو كانت مما توفرت فیها شروط الرقی الشرعية. 


وآفضلها ما كان من القرآن الکریم؛ لقوله تعال ۶ وت من شُرءان ما هو شم 


2 2 کر e e‏ 
ورحمة 4 ومن ثم ما كان من الادعية النبوية) . 


36 # 3% 


(۱) الدخل لدراسة العقيدة الاسلامية ص [۱۵۲ ]» وراجع کتاب فتح الحق المبين [۲۷۳-۲۷۲] فيه زيادة» جزى الله 


مولفه خيرًا. 


* اوه ییات ۳ 


باب التد اوي 


اعلم آن هذا الباب واسع جذّا وتاج إل مصنف مستقل؛ لكي یستوعب ما 
جاء في القرآن والسنة من أدوية» ولکن لا آحتاج إلى هذا هناء إن| آذکر في هذا الباب ما 
یتسع القام لذکره. ثم ما بهم آدوية السحر والعین والس فقط؛ لانه متصل با سبق من 
الأبواب. 

وفي هذا الباب أذكر آولا فضل المرضء وان كنت آفردث له كتابًا لكن لا مانع 
من ذكر بعض هذه الأحاديث كمدخل للتداوي» ثم أذكر فضل الصرع وفضل الصابر 
الحتسب. ثم أذكر بعض الادوية النافعة -إن شاء الله- للسحر والحسد والمس» ثم 
أذكر معه بعض ما جرب في علاج السحر والحسد والمس» ثم أذكر من طبَّبَ وم 


ع ۰ ۰ 
یعرف عنه ذلك. 


36 # 3% 


بعض الأحاديث الواردة في فضل المرض والصرع 
١‏ - عن ضهیب یه أن رسول الله اد قال: ا عَجَبًا لأر امن ان آَمْرَهُ که 
خَيْرٌ ان آَصَابَتَهُ سَرَّاءُ شک فکان خَيْرا له وان أَصَابَنْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فکان خَيْرا »۲ . 
f‏ أ“ لاله ع ا فاه : 
۲- عن سعد بن أبي وقاص هَت أن رسول الله ا قال: ١عَجِبْتٌ‏ لِلْمُؤْمِن إِنْ 
أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ الله وشن وان أَصَابَتَهُ مُصِيبَةَ حَمِدَ الله وَصَبَرَ فالومن يُؤْجَر فى کل 


° 


مره حتّی فى اللقَمَة يَرْفَعُها إلى في امْرَا راڌ ته)” 


۳- عن أبي هريرة له قال: «قال رسول الله كَكلدِ: «مَنْ برد الله به خی 
A‏ 

قال الحافظ 2 (الفتح) :)184/1٠١(‏ (وفي هذه الاحادیث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن 
الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرضي» أو هم أو نحو ذلك ما ذكر» ولأن الأمراض 
والأوجاع والآلام -بدنية كانت أو قلبية- تکفر ذنوب من تقع له. 

وسيأتيٍ ما رواه البخاري [ 14۷ ۵] من حديث ابن مسعود: «مَا من مُسْلِم يُصِيبهُ 
أذى الا حات الله عنهُ خطایاها وظاهره تعمیم جمیع الذنوب. لکن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر» وقوله: «مَنْ یُرد الله به خَيْرَا يْصِبْ مِنْهُ قال آبو عبید امروي: معناه: «يبتليه 
بالصائب لیثیبه عليها»» وقال غيره: «معناه: وجه إليه البلاء فيصيبه». 

أقول: إن الله - تعالی - احتص من عباده أقوامًا واصطفاهم بالخيرية فعلّمهِم 
القرآنء كما قال عَلِا: «مَنْ یرد الله به > خا افده في الدّین!» وهو في (الصحيحين) 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۳-۳۳۲)» ومسلم [۲۹۹۹] والدارمي [۲۷۷۷] وغيرهم. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ 187)» والطيالسي [۰]۲۱۱ وعبدالرزاق (۱۱/ ۱۹۷ ومحمد بن مد ۰۱۳۹1 157 ]» 
والنسائي في اليوم والليلة .]١١517/[‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰/ ۱۰۳ وابن حبان [۲۹۷۰] والبيهقي في الشعب [۹۷۸۰]. 


* ال اوه مصيار 

الا سارت رید > 
عن معاویة؛ فهؤلاء خصّهم الله تعالی وأراد لهم الخير فعلمهم القرآن والسنة» وه لاء 
هم خيرة أهل الأرض من الناس بعد النبيين والمرسلين» فكذلك خص الله تعالى قوم 
بالخيرية فابتلاهم بالأمراض والأوجاع وذلك ليكفر عنهم سيئاتهم وليقربهم إليه وليرفع 
شم الدرجات يحط عنهم الخطاياء وهذه الخيرية زيادة في الحب وزيادة في القرب» فمن 
آراد الله به خيرًا ابتلاه؛ وذلك ليقربه وليرفع درجته» والله أعلم. 

5 - وعن محمود بن لبيد نع عن النبي 5 قال: «ذا أحبّ الله تعالى قَوْما 
ابتلاهم» فمّن صَبّر فله الصبر. ومن حرج فله الحرّجٌ)» وفي رواية أحمد: «ومن جزع فله 
الجزع)( وله اث شواهد منها: 

۵- حدیث آنس نع مرفوعا: (إِنَ عظم الجزاء مَعّ عظم اثبلاء ون الله إِذَا 
آَحبٍ قَوْماً ابْتَلآَهُم من زضي له الرَضَى وَمَّنْ سخط فله السحٌط». 

2 ۰ ذه لاله سر‎ TT Ty 

-٦‏ وعن عائشة رتا أن رسول الله ي قال: «ما من مرض أو وجع» يُصيبُ 

لزم إلا كان كفارة تذفیه حت كشوت 
تجو تن د کاله و . و و و 0 و 0 

۷- وعن ابن مسعود ریت أن رسول الله جر قال: «ما من مُشلم يُصِيبَهُ دی من 
مَرَض فَما قوقه الا حط الله خَضَايَاهُ كما تحط الشّجَرُ وَرَقَهااء وهو في (الصحيحين) 
ايان 

E E) © و‎ E ند صيزالة عه‎ NT TOA 

/- وعن عائشة رتا أن رسول الله ياي قال: «ما من مؤمن يشاك بشؤكة 
ما فَوْقَهَاء إلا رفعه الله بها درَجَة حَط عَنْهُ بها خط 
(۱) صحیح: آخرجه أحمد .]٤۲۹1)٤۲۸ /٥(‏ 

(۲) حسن: آخرجه الترمذي [۲۳۹۹] وابن ماجه [40۳۱]» وانظر: الصحيحة .]١57[‏ فأضاف هذا الحديث الحب 

مع الخيرية» فمن أحبهم الله واختارهم ابتلاهم» وهذا زيادة في القرب وزيادة في الرفعة. 


(۳) آخرجه البخاري (۰ ۳/۱ ۱) فتح» ومسلم [۲۹۷۲ ]۰ وأحمد .)۱۲۰-۸۸/٦(‏ 
(4) آخرجه أحمد (۲/ 4۳-۲ ومسلم [۲۵۷۲]) والترمذي 151 ۲]. 


آشد ١‏ الناس بلاء الأنبياء 

4- عن أن سعید 6 آنه دعل عل رسول اله ا وهو موعُوك قلت: من 
ع 2 
أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, لقد كان أحدهم يُبْتلى بالقمل حتى 
مقفلی و هم کان اش قرا ساد هن اعد کم اطا 

و2 رواية ابن ماجه: ١عن‏ أبي سعيد نع قال: وضعت ت يدي على النبي 5 
فوجدت الحمی شديدة من فوق الثوب» فقلت: یا رسول الت اما عليك شديدة 
فقال: «إنا كذلك معاشر الأنبياء يُضاعف لنا البلاءء كما يُضَاعَفٌ الأجراء قلت: يا 

1 9 ۶ و 
رسول الله آي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء»» قلت: ثم مَنْ؟ قال: «ثم الصالحون, 
وان كان أحدُهم لیْبتلی حتی ما يجِدُ إلا العباءة يجُوبّهاء وان كان أحذهم لِيُبْتَلَى 
بالقَمّل. وان كان لیفرح بالبلاء يُصيُّبةُ كما يفرح آحد کم بالغائب أو بالرّخاء). 
و 7 
۰- عن عبد الله بن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: دخلت على النبي ىيا وهو يُوعك 


وعکا شديدًاء قال: (إني أؤعك وعك رجلين منكم)» قلت: ذاك بأن لك أجرين)7". 


3% # جوز 


(۱) صحیح: آخرجه ابن سعد (۲/ ۸ ۰ والبخاري في الأدب الفرد [ ۶۰ وابن ماجه 14۰۲41 والطحاوي 
مشکل (۳/ »)٦٤‏ وغيرهم. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۰/۱۰) فتح» ومسلم (۱ 20/۲۰۷ وأحمد (۳۸۱/۱). 


* ال زر 
واللزویه وم ساب <a‏ 7 


فضل من صبر على الصرع 
7 


-١‏ عن أبي أمامة الباهلي نع أن النبي َي قال : ما من مُسلم یضرع صَرْعَةٌ 


من مَرَض إلا بُعث منها طاهِر». 


3 ۳ 3 
اريك م 


۲- عن عطاء بن ابي رباح قال: «قال ابن عباس : آل 
فلت بل قال: هلو اله از الس روا اکن ات یا رسول الله إن 
ون أَتَكَشَّفْ فاذغ الله لي» فقال: (إِنْ ث شنت صَبرّت وَنّكِ الْجَنّةُ وان هت دَعَوْت الله آن 


يُعَافيّك)»» فقالث: اض فقاث: إن ف فَلاْعٌ الله أن لا کف قدعا 75 


1 
قال الامام المحقق ابن القيم ب2 (زاد العاد) (71-55/4): (قلت: الصرع صرعان: صرع 
من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الاخلاط الرديئة. والثاني: هو الذي يتكلم 
فيه الأطباء في سببه وعلاجه وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم یعترفون به» ولا 
يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض آفعاما وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط 
في بعض کتبه» فذكر بعض علاج الصرع. وقال: هذا [نا ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الآرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج» وأما 
جهلة الأطباء وستَطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع 
الارواح» ولا يقرون بأنها توثر في بدن الصروع» ولیس معهم الا الجهلء والا فليس 
في الصناعة الطبية ما یدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الأخلاط» هو صادق في بعض آقسامه لا ی کلها. 


(۱) صحیح: أخرجه الطبراني 4۸۵1 ۰]۷ وابن بي الدنیا في الرض والکفارات [۲۳] والبيهقي في الشعب 1۹٩۲۲1‏ 
وصححه النذري والالباني. 


(۲) آخرجه البخاري (۱۰/ ۰۱۱۶ وسلم [۲۵۷] وأحمد (۱/ ۳۷ وغيرهم. 


ار © لیات دیف 
وقدماء الأطباء کانوا یسمون هذا الصرع: الرض الاهمي» وقالوا: ٍنه من الأرواح» 
وآما جالینوس وغیره فتأولوا علیهم هذه التسمية» وقالوا: نما سموه بالرض الافي 
لکون هذه العلة تحدث في الرأس» فتضر بالجزء الاهي الطاهر الذي مسکنه الدماغ. 

وهذا التأويل نشا هم من جهلهم بہذه الارواح وأحكامهاء وتأثيراتهبا» وجاءت 
زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الارواح وتأثراتبا يضحك من جهل هؤلاء وضعف 
عقوطم. 

وعلاح هذا النوع یکون بأمرين: أمر من جهة الصروع. وأمر من جهة المعالج» فالذي 
من جهة الصروع یکون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء 
والتعوذ الصحیح الذي قد تواطاً عليه القلبٌ واللسان فإن هذا نوع محاربة» والحارب 
لايتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين اللا سس 
جیدّا» وأن يكون الساعد قويّاء فمتى تخلف آحدهما لم یخن السلاح كثير طائل» فكيف : 
إذا عدم الأمران جميعًا: يكون القلب خرابًا من التوحید. والتوكل» والتقوی» والتوجه» 
ولا سلاح له» والثاني من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرج منه»» أو يقول: «بسم الّه» أو يقول: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»ء والنبي ي كان يقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الله). وشاهدت شيخنا 
يرسل إلى الصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي؛ 
فان هذا لا يحل لك» فيفيق الصروع ورب| خاطبها بنفسه وربا كانت الروح ماردة 
فيخرجها بالضرب» فيفيق الصروع ولا يجس بأل» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه 
ذلك مرارًا. 


* الود وة مرك Sb.‏ 

وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن الصروع: « أفْحبتُم أَنّما خلقتک؟ 
لا تبون 6 توت :۱۱۰]. 

وحدثني أنه قرآها مرة في أذن الصروع فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته قال: 
فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتی كَلَّثْ يداي من الضرب ول يشك 
امحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي آثناء الضرب قالت: آنا أحبه» فقلت ها: هو 
لا جبك. قالت: آنا آرید أن أحج به» فقلت لها: هو لا يريد أن يجج معك. فقالت: آنا آدعه 
کرامة لك. قال: قلت: لا ولکن طاعة لله ولرسوله قالت: فأنا آخرج منه قال: فقعد 
المصروع یلتفت يميا وشیالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالوا له: وهذا الضرب 
کله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشیخ وم آذنب ول يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة. 

وکان یعالج بآية الكرسيء وکان يأمر بكثرة قراءتها الصروع ومن يعالجه اء 
وبقراءة العوذتین. 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ینکره الا قلیل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة» وآکثر تسلط الأرواح الخبيثة على آهله تکون من جهة قلة دينهم» وخراب 
قلوبهم وآلسنتهم من حقائق الذكر» والتعاويذ» والتحصینات النبوية والإيانية» فتلقی 
الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربم| كان عريانًا فيؤثر فيه هذا. 

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الارواح الخبيثة» 
وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء 
وبا الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقق أنه 
كان هو المصروع حقيقة وبالله الستعان. 


aD‏ # الث الاك يذ 
وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الایمان بها جاءت به الرسل» وأن 
تكون انة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر آهل الدنياء وحلول الثلات 
والآفات بهم» ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر» وهم صرعی لا يفيقون» وما آشد 
داء هذا الصرع» ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعاء لم يصر مستغربًا ولا 
مستنكرًاء بل صار لكثرة الصروعین عين المستنكر الستغرب خلافه. 
فاذا آراد الله بعبد خيرًا آفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى آبناء الدنیا مصروعین 
حوله يمينا وشلا على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من یفیق 
أحيانًا قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم من یفیق مرة» ويجن أخرىء فإذا آفاق عمل أهل 
الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط. 


3 # FF 


قصل 

وآما صرع الااخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الافعال والحركة 
والانتصاب منعًا غير تام» وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة 
فیمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تما من غير انقطاع بالكلية» وقد 
تكون لأسباب آخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بخار رديء يرتفع إليه من 
بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع المؤذيء فيتبعه تشنج في جميع 
الأعضاءء ولا یمکن أن يبقى الانسان معه منتصبًاء بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا . 

وهذه العلة تعد من جملة الاأمراض ال حادة باعتبار وقت وجوده الوم خاصة وقد 
تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئهاء لاسي إن تجاوز في السن 
خمسًا وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه» وخاصة في جوهره» فان صرع هؤلاء يكون 
لازمًا. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء في الحديث أنها كانت تصرع وتتکشف. يجوز أن 
يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي 55 الجنة بصبرها على هذا المرض» ودعا شا 
أن لا تتکشف» وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضان» فاختارت 
الصبروالجنة. 

وني ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وآن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء» وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه 
وانفعالها أعظم من تأثير الآدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا مرارًا 
نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» وانفعالاتهاء في 
شفاء الآمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم» وسفلتهم 


9 oo o 
الأرواح» ويكون رسول الله ي قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء‎ 
ها بالشفاء فاختارت الصبر والسترء والله أعلم. اه‎ 
رجل لم یمرض قط‎ 
يرة نع قال : جاء رجل إلى النبي يا فقال ااهل ادف‎ e 
مهو ه‎ 

۹ ملدم قط قَالَ : ومام پلدم؟ كال + خر کون بسن الجلد ب وَالنّحم)» نال وا 
وجرت هل 1 قال : «كَهَلُ سفت و قال وم هذا الصَّدَعٌ؟ قال: ۱ 
مي ا ايد مر 
ای رَجُلٍ من أَهْلٍ التّارفلی ظز الی هد701. 

وأخرجه الحارث بن أبي آسامة في (مسنده) عن أبي عثمان النهدي قال: دخل على 
اي E‏ ن عَظِيةٌ- قال له الي 35 ١مَتَى‏ عَهْدُكَ بالحمٌّی؟) 


2004 


قال: لا رف ال : «قالطداغ؟) قَالَ: لا آدري ما هو قال : افاصبّت بِمَالِكَ؟) قال: لا 
قال: «هَرُْنْتَ بِوَنَدِكَ؟) قال: لاء فقال الي ی :إن الله يبغض العفریت النفريت اي 
لا يُرزأ في وَنَدِهِ » ولا يُصَابُ في ماله(" . 
مثل المؤمن ومثل المنافق 
٤‏ - عن أبي هريرة تة أن النبي رنه قال: «مَثّل المؤمن مَخَّل خامة الزرع؛ 
لا تزال الريح تُّمِينُه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومَتّل النافق کمَّتّل شجرة الأرن لا 


2 


ET TET 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب الفرد [4۹0]» والنسائي في الکبری [۳9۳۱4]. وأحمد (۲/ ۳۳۲)»ء وابن ¿ حبان 
۳1 ۰ والحاکم (۱/ ۰۳۶۷ وهو صحيح» وصححه الالباني. 

(۲) مرسل إسناده صحیح. 

(۳) آخرجه أحجد (۲/ ۰۲۸۳-۲۳۶ والبخاري (۱۰/ ۰۱۰۳ (۱۳/ ۰661 ومسلم [۰]۲۸۰۹ والترمذي [۲۸۰۱] 
وعیرهم. 


* ال وة مرك 

6- وعن کعب بن مالك لته أن رسول الله 5 قال : «مقل انمُومن کمَتل 
امه ازع تَفِينُهًا الزیخ تضرغها مره وَتفدلها آخزی ختی تهیج. وَمَتَلُ انکافر کمثل 
رز الْمُجُدبة عَلَى آضولها لا يُفِينُهَا شَيْءٌ حَنَّى يَكُونَ الْجِعَافُهًا مر واحدة)(. 

أجر المسترجع على المصيبت 

والمصيبة: مرض» أو صرع» أو سحرء أو لبس» أو حسدء أو موت» ويمكن لهذه 
الأمراض السابقة أن تؤدي إلى الوت وأسرعها إلى الوت هو الحسدء ثم السحرء ثم 
المرضء والصّرّع. 

ی و «ما من مشیم تُصِيبُهُ 
مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ ما أَمَرَهُ الله تعالی: «إِنا لله وان الیّه اجمُون؛ الم أجُرنى فى مُصِيبَتَى 
وَخلف لى + خَيّْرًا منهًا إلا أخلف الله له خيرًا منهاء قالت: فلا مات آبو سلمة قلت: أى 
A E e e a‏ 
لوسرلا 
يِه علاج حر اللصيبت وخزنها: «قال تعالى: 
اا ١‏ صقم مُصِيبَة اون وا و تجفوت (۳) وک عم 


موا نت و پاک هم الوت ۱100002 وف (السند) عنه 


قال ابن القيم دال (195-189/4) 2 هديه 5 


صلالله گر مرب . ۳ 7 200 ا ل كا ا “د 2 ی 
أ اس س نه مسي فق اه إليه راجعون, اللهم آجرنی 
فى مُصیبتی وَأَخْلِفْ لی < خَيْرًا منهاء إلا أجاره الله في مصيبته؛ وأخلف له خيرًا منها). 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ 4 55) والبخاري (۱۰/ ۱۰۳) ومسلم ]۲۸۱١[‏ والدارمي (۲/ ۳۱۰). 


(۲) آخرجه مالك (۲۳۰/۱/ ۰4۲ وأحمد (۷/ ۳۱۷-۳۱۳ ومسلم ۹۱۸1 وأبو داود [۳۱۱۹] وابن ما 
[۱۹۹۸] وغیرهم. 


وهذه الکلمة من آبلغ علاج الصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ فانها تتضمن 
أصلين عظیمین إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسل عن مصيبته. 


آحدهما - أن العبد وآهله وماله ملك لله عَيَوَجَلّ حقيقت وقد جعله عند العبد عارية» 


وک # لیات لاٹ يذ 
7 سس سس 


فإذا أخذه منه» فهو كالمعير يأخذ متاعه من الستعیر وأيضًا فإنه حفوف بعدمين: عدم 
قبله» وعدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير» وأيضًا فإنه ليس الذي أوجده 
عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا 
يُبقى عليه وجوده» فليس له فيه تأثر» ولا ملك حقیقی» وأيضًا فإنه متصرف فيه بالأمر 
تصرف العبد المأمور النهي» لا تصرف اللاك وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما 
وافق أمر مالكه الحقيقى. 

والثاني - أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق. ولا بد أن يخلف الدنيا وراء 
ظهره» ويجيء ربه فردًا کا خلقه أل مرة بلا آهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات 
والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوّله ونهايته» فكيف يفرح بموجود أو يأسى 
على مفقود» ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء ومن علاجه أن يعلم علم 
اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما ساب يمن 


ص عم مر A‏ اک ك س = چ رر س م رر 
میب في آلارض ولاف آنفیکم إلا فى ڪب من قبل أن رها ان للت عل 


ص مە سا م 


له و بيعي ۱ 
کل تال فخور > لد :۲۳-۲۲]. 


4# مرک مه سم اسر ملد مه مه سم رخ موی و 
اله یار (» لکلا تاسوا عل ما فاتکم ولا قروا يمآ ءا له لا عب 


ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو أفضل منه» 
وادخر له -إن صبر ورضي- ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعافٍ مُضاعفت 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم ما هي. 


* الود وة نات FE‏ 

ومن علاجه أن یطفی نار مصيبته ببرد التأمي بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل 
واد بنو سعد. ولينظر يمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يسرة» فهل يرى إلا حسرة؟» 
وأنه لو فتش العا م لم ير فيهم إلا مبتلى» ما بفوات محبوب» أو حصول مكروه» وأن 
شرور الدنیا آحلام نوم آو کظل زائل» إن ضحکت قليلاء آبکت كثيرًاء وان م سس ایو ماه 
ساءت دهراء وان متعت قلیلا» منعت طويلاء وما ملأت دارا خبرة إلا ملأتها عبرة: ولا 
جره يبوم سور الااخيات یوم و لكل ترح ترا 
وما مّلى بيت فرحًا إلا ملۍ ترحًا. وقال ابن سيرين: ماکان ساك ف إل ان مره 
بعده بكاء. 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رآیتنا وتن فن آعز الاس و اعم ملكاء ثم م 
تعب لھ سے اکتا ردن أقل التاسو ایا الك آلا بسا درا خيرة إلا 
ملأها عبرة. 

وسأها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في العرب أحد 
إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا ير حمنا. 

وبكت أختها حرقة بنت النععان يومّاء وهي في عزهاء فقيل لها: ما يبكيك» لعل أحدًا 
آذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت غضارة في أهلي» وقلیا امتلأت دارٌ سرورًا إلا امتلأت خزنا. 

قال إسحاق بن طلحق: دخلت عليها يوكاء فقلت ها: کیف رأیت عبرات الللرك؟ 
فقالت: ما نحن فيه الیوم خير ما كنا فيه الأمسء إنا نجد في الکتب أنه لیس من آهل بيت 
يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن 
هم بيوم یکرهونه» ثم قالت: 


فبينا نسوس الناس والأمر آمرنا إذا نحن فیهم سوقة نتنصف 
E‏ 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف 


EÊ‏ # لیات لیا يذ 

ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد 
المرض. 

ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبرء والتسليم» وهو الصلاةٌ والرحمة 
والمحداية التي ضمنها الله على الصبر» والاسترجاع» أعظم من المصيبة في الحقيقة. 

ومن علاجها آن يعلم أن الجزع يشمت عدوه» ويسوء صدیقه» ويغضب ربه» 
ويسر شيطانه» ويحبط آجره» ویضعف نفسه وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه» ورده 
خاسئًاء وأرضى ربه» وسر صدیقه وساء عدوه» وحمل عن إخوانه» وعزاهم هو قبل 
أن يعزوه» فهذا هو الثبات والکال الأعظمء لا لطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء 
بالويل والثبور» والسخط عل المقدور. 

ومن علاجها أن يعلم أن ما یعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف 
ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يُبنى 
له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلینظر: أي المصيبتين أعظم؟ مصيبة العاجلة» أو 
مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي (الترمذي) مرفوعا: «يَوَدَ ناس يَوْمَ القيّامّة 
أن جُلودم کانت ترض بالقاریض في الدَنيًا لا يَرَوْنَ من َوَابِ آهل البَلاء». 


وقال بعض السلف: «لو لا مصائب الدنیا لوردنا القيامة مفالیس». 

ومن علاجها أن يروّح قلبه بروح رجاء الخُلف من الله؛ فإنه من كل شيء عوض 
إلا الله فا منه عوض كما قیل: 

من كل شيء اذا ضیعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 

ومن علاجها: أن یعلم أن حظه من الصيبة ما تحدثه له فمن رضي» فله الرضی» 
ومن سخط. فله السخط. فحظك منها ما أحدثته لك» فاختر خبر الحظوظ أو شرهاء 


* ال رز ةرصاب ED‏ 


م کک و 


فان أحدثت له سخطا وکفرّا» كتب في ديوان امالکین» وإن أحدثت له جزعا وتفریط 
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في ترك واجب» أو فعل محرم» کتب في ديوان الفرطین وان أحدثت له شكاية» وعدم 
صبر» كتب في ديوان المغبونين» وإن أحدثت له اعتراضا على الله» وقدحًا في حكمته» فقد 
قرع باب الزندقة أو ولجه» وإن أحدثت له صبرًا وثبانًالله. كتب في ديوان الصابرين» وان 
أحدثت له الرضى عن الله» كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمد والشکر» كتب 
في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحّادين» وان أحدثت له محبة واشتیاقا إلى 
لقاء ربه» كتب في ديوان المحبين المخلصين. 

وب (مسند الإمام أحمد) و(الترمذي) من حديث محمود بن لبيد رَِدَِنَدَعَنَهُ يرفعه: 
(«وَإنْ الله إِذَا آَحَبٌّ قَوْمًا ابْتَلاَهُم فَمَنْ رَضِيّ فْلَهُ الرّضَى وَمَنْ سخط قَلَهُ الشَخَطُ) 
زاد أحمد: «ومن جزع فله الجزع». 

ومن علاجها أن يعلم آنه ون بلغ في الجزع غايته» فآخر آمره إلى صبر الاضطرار» 
وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكاء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صبر الکرام» سلا سل البهائم» وفي (الصحيح) 
رفوا ا عند اتد الأو 

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماتًا واحتسابًاء وإلا سلوت سلو البهائم. 

ومن علاجها أن يعلم أن آنفع الأدوية له موافقة ربه وإطه فیا آحبه ورضيه له 
وأن خاصية المحبة وسرها موافقة الحبوب. فمن ادعى محبة حبوب. ثم سخط ما يحبه» 
وأحب ما يسخطه. فقد شهد على نفسه بكذبه» وتمقت إلى محبوبه. 


وقال آبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به وكان عمران بن حصين 
يقول في علته: أحبه إل أحبه إليهء وكذلك قال أبو العالية. 
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Oê‏ # اثلاث يذ 
وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين» ولا یمکن كل آحد أن يتعالج به. 

ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين» والتمتعين» وأدومه|. لذة تمتعه با 
أصيب به» ولذة تمتعه بثواب الله له» فان ظهر له الرجحان» فآثر الراجح» فليحمد الله 
على توفیقه» وان آثر المرجوح من كل وجه» فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم 
من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم الرامین؛ وأنه 
سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به أو لیعذبه به» أو لیجتاحه وإن) افتقده به ليمتتحن 
صبره ورضاه عنه وإيانه» وليسمع تضرعه وابتهاله» وليراه طرًا ببابه» لائدّا بجنابه» 
مكسور القلب بين يديه» رافعًا قصص الشكوى إليه. 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني» إن المصيبة ما جاءت لتهلكك. وإنما جاءت لتمتحن 
صبرك وإيمانك» يا بني! القدر سبع» والسبع لا باكل اليتة. 

والقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله فإما أن يخرج ذهبًا أحمر, 
وإما يخرج خبثًا کله» كما قیل: 

سبكتاهونحسبهلجيتا فایدی الکیر عن خبث الحديد 

فان لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الاعظم. فإذا علم العبد أن إدخاله 
كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لابد من أحد الكيرين» فليعلم 
قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. 

ومن علاجها أن يعلم أنه لولا حن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد -من أدواء 
الكس والعجب والفرعنة وقسوة القلب- ما هو سبي هلاك عاجلا وآجلا» فمن رعة 
آرحم الرامین أن یتفقده في الأحيان بأنواع من آدوية المصائب» تکون حمية له من هذه 
الأدواء» وحفظا لصحة عبودیته» واستفراغا للمواد الفاسدة ال و الهلكة منه» فسبحان 
من برحم ببلائه» ویبتلی بنعمائه کا قيل: 


* وة لمات eS,‏ 
قذ ینیم الله بالبَلُوى وان عظمث ‏ ويَبْتَلي الله بض ادشوم باللعم 
فلولا أنه -سبحانه- يداوي عباده بأدوية الحن والابتلاء» لطغواء وبغوا وعتوا؛ 
والله -سبحانه- إذا آراد بعبد خيرًا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله 
يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتی إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنياء 
وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته وقربه. 
ون علاجها أَنْيَْلَمَ أن مَرَارَة الدَنْيًا هي بعینها حَلَاوَةٌ الاخرة بقلبها الله سُبحانه 
كَذَلِكَ 0 انیا بعَینها مَرَارَةُ الاخرق ولان یل من مرارة منْقَطعَة إلى حَلَاوَةٍ 
دَايمَةٍ بر لَه من عکس دك فَإِنْ حَفِيَ عَلَيْك هَذَاء فانظر ِل قَوْلِ الصَادِقٍ الْضدُوق: 
«حفت الْجنّة بالکاره وَحْفْتْ النْاژ بالشهوات». 
رفي هَذَا لام ماوت عقول الخلائق» وَظَهَرَتْ حَفَائْقٌ الزجال» فكترَمُمْ آثر 
ا ادو لقع عل ا لخادو الدَائِمَة الي لاكزول» وا كتيل مَرَارَة شاعة علاوة الاد 
ولاذل سَاعة لوز لد ولا محنة سَاعَة لكافة ة ال ن الْحَاضِرَ عِنْدَهُ شهادة وال 
كان فت ران ا و خاکم. ین یت یار الْعَاجِلَةَ وَرَفْض 
الاخرق وَهَذَا حال التظر لاتم عَلَ ظراهر و رأوائلقا و 0( 


رر ع له نیس 


لاا ان تا ین ت فله شأن آخر. 


ادخ تفس ك إلى ما أَعَدَ لله لِأَوْلِيَائهِوَأَمُلٍ طا یه من لیم اليم وَالسَعَادة الاد 


از الأب ومد ال اْبطالة والاضاعة من لزي والعقاب وا رات الذَائِمَة 
اخت ECG‏ عل كملق وكل آعد يطاو إل ما یتایب 
وا هو الْأَوْلَ به ولا تنتطل َذا العلاج قَشِدَةٌ الحَاجَةٍ ج الَو من الطبیب وَالْعَلِيلٍ دَعَتْ 
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إلى بَسْطِه وباله التوفیق» اه 


الداء من قد ر الله عَرَبَجَلّ 


1 3 2 1 رل مس يي ا 2 2 مر اس عه 
۷- عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله آرآیت دواء نتداوی به 
ور € مه 0 يو مك له s8‏ گرم ها ناه ف وی a‏ (۱) 
وزفی نسترقی ما» وتقی نتقيهاء آترد من قدر الله شیتا؟ قال: نها من قدّر الله عَرَبَجَل) ۰ 


ما آنزل الله من د اء الا وله د واء 


سو ردو 


۸- عن أبى هريرة َلهعَن قال رسول الله کاة: «ما أَنْرَّلَ الله داء الا قد أَنْرَّلَ له 


شقا 


۹- عن آسامة بن شريك نة أن رسول الله ي قال: (إِنَ الله لم يُنْزل داعبإلا 
رل له شمَاء إلا انر 
آنزل له شفاء الا الهرم . 
۰- عن ابن مسعود تة عن النبی ی قال: «ن الله كم يُنْلُ دا الا أنْرّلَ له 
فا عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجهله مَنْ جهله ۰ 
لكل د اء د واء 


ا مرن a AE‏ شوه E‏ ل ف سا سا 
-١‏ عن جابر لته أن النبي د قال: «لکل داء دا فإذا أصيب دَوَاءُ الداء 


ا بان الله کے 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزيت رَحَدُآالَهُ ب (زاد المعاد) (17-15/4) بعد ذكر بعض 


أحاديث هذا الباب: (فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وابطال قول 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (4۲۱/۳). والترمذي» وابن ماجه وهو حسن. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰/ 175) فتح» وابن أبي شيبة (۷/ ۳۹۹ وابن ماجه [1۳۳۹]. 

(۳) صحيح: آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۸)ء والطيالسي ۱۲۳۲1 ] والحميدي [5 ۰]۸۲ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۰ والبخاري في 
الأدب المفرد [۲۹۱]» وأبو داود [۳۸۵۵] والنسائي [۵0۳ ٤-۷٥‏ 05 /ا]. والترمذي [۲۰۳۸] وابن ماجه 5751 7]» 
وغيرهم» وصححه الالباني. 

(6) صحیح: آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۷۷ ۰64۱۳ والحميدي »]٩۰[‏ وابن ماجه ۳۸1 ۳]» وغيرهی وصححه الألباني. 

() [أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹ ومسلم [۲۲۰4]» وابن حبان [ 1۰۱۳ ]» وغیرهم]. 


* ره وك ۹ 
من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكُلٌَ دَاءِ دَوَاءُ» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشر» وم يجعل لهم إليه سبيلا؛ لأنه لا علم للخلق إلا 
ما علمهم الله وغذا علق النبي 395 الشفاء على مصادفة الدواء للداء فانه لا شیء 
من الخلوقات إلا له ضِدء وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده فعلق النبي 35 
المء بموافقة الداء للدوای وهذا قدر زائد على جرد وجوده؛ فإن الداء متى جاوز 
درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الکمية على ما ينبغى» نقله إلى داء آخر» ومتی قصر 
عنها لم يف بمقاومته. وکان العلاح قاصراء ومتی ‏ یقع الداوي على الداء أو لم بقع 
الدواء على الداء» لم يحصل الشفای ومتى لم يكن الزمان صاكًا لذلك الدواء لم ینفع» 
ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن له أو نّم مان من تأثیره» ۸ حصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بده وهذا أحسن 

والثاني - أن يكون من العام الراد به ا لخاص» لا سيا والداخل في اللفظ أضعاف 
آضعاف الخارج منه» وهذا يستعمل في كل لسان» ويكون المرادٌ أن الله لم يضع داءً يقبل 
الدواء إلا وضع له دواء فلا يدخل في هذا الآدواء التي لا تقبل الدواء وهذا كقوله 
5 : ۲ الکو ی کے ماسم XK‏ 1 
تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: « تَُدَمْ رَكلَ میم یم رها 4 [ التاق :۲۰] أي : 
كل شيء يقبل التدمير» ومن شأن الريح أن تدمره ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع بعضها 
ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبين له ىال قدرة الرب تعالى» وحکمته وإتقانه ما 
صنعه» وتفرده بالربوبية» والوحدانية» والقهر» وأن كل ما سواه فله ما تضاده ویانعه 
كما أنه الغني بذاته» وكل ما سواه محتاج بذاته. 


زر( 
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مد # الایاث ابیت سید 


تھ 


5 


وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافى دفع 
داء الجوع» والعطش» والحر» والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الاسباب التي نصبها الله مقتضيات لسبباتها قدرّا وشرعاء وآن تعطيلها يقدح في نفس 
التوکل» کا يقدح في الأمر والحكمة» ویضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى 
في التوكل» فان تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول 
ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا 
توکله عجزا. 

وفیها رد على من آنکر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيدء 
وإن لم يكن قد قدرء فکذلك وأيضًاء فان المرض حصل بقدر الله» وقدر الله لا يدفع 
ولا يرد» وهذا السؤال هو الذي آورده الأعراب على رسول الله يَلَيِيةِ. وأما أفاضل 
الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد أجاهم النبي 4٤‏ 
با شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فا خرج شيء من 
قدره» بل یرد قدره بقدره» وهذا الردذ من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا کرد قدر الجوع» والعطشء وال حرء والبرد بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو بالجهاد. 
وكل من قفرا الدافع والدفوع والدفم. 

ویقال لورد هذا السوال: هذا یوجب عليك أن لا تباشر سببًا من الأسباب التي تجلب 
بها منفعة» أو تدفع بها مضرة؛ لآن النفعة والضرة إن قدرتاء لم يكن بد من وقوعههماء وان لم 
تقدرًا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وني ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العام وهذا لا يقوله 
الا دافع للحق» معاند له فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه» كا مشر كين الذين قالوا: « لو 
شام الما ا ولا ءاباژکا 2189114 :4 ]١‏ و  :‏ لو شا اه اعدا من دوه من 


ّل :۰]۳۰ فهذا قالوه دفعًا لحجة الله علیهم بالرسل. 


وجواب هذا السائل أن یقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» وهو أن الله قدر کذا وکذا 
بهذا السبب» فإن آتیت بالسبب حصل السبب والا فلا. 

فان قال: إن كان قدر لي السبب. فعلته» وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله. 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتج به عليك 
فيه| أمرته به» ونبيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا کلم من عصاك» وأخذ مالك وقذف 
عرضك» وضيع حقوقك. وان لم تقبله. فكيف يكون مقبولًا منك في دفع حقوق الله 
عليك؟! وقد روي في آثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل قال: «یا رب من الداء؟» قال: «مني»» 
قال: «فممن الدواء؟5)» قال: (مني. قال: «فما بال الطبيب؟)» قال: «رجل شل الدواء 
على يديه) . 

وني قوله 25: «لکل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب 
ذلك الدواء والتفتیش عليه» فان الریض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء یزیله» تعلق 
قلبه بروح الرجاء وبردت عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء ومتی قویت نفسه 
انبعثت حرارته الغريزية» و کان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» 
ومتی قویت هذه الارواح» قویت القوی التي هي حاملة لهاء فقهرت الرض ودفعته. 

وكذلك الطبیب إذا علم أن لهذا الداء دواء آمکنه طلبه والتفتیش علیه. و آمراض 
الأبدان على وزان آمراض القلوب. وما جعل الله للقلب مرضًا إلا جعل له شفاء بضده» 
فان علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف داء قلبه» أبرأه باذن الله تعالى» اه. 


36 # 3% 


فصل في التد اوي 
۱- التد اوي با لعسل: 
۳۲- عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله يَعَليَدعَنُ في أهلنا 


ورجل يشتكي خراجًا -أو به جراحًا- فقال: ما تشتكي؟ قال: خرّاجٍ بي قد شی 
فقال: يا غلام» ائتني ني بحجّام» فقال له #ماتصح بالجحاريا با عیدآ؟ قال آریدآن فاق 


شا قال: والله إن لباب ليصيبتر e‏ ُصيبني القوب فيوذيني وشن علة فلا رأی 
مه تمه من ذلك قال : سمعت رسول الله وَل يقول: «إِنْ ان فى آذويّتكم TT eS‏ 


3 


ا س و و اه نت یعارز توافق قروم اح ان اد ١‏ 
قفی شرطة محجم» أو شربه عسل. أو لذعة بنار تواقق داء. وما أحب حب أ اکا 


وزاد بعضهم فقال: «فجاء بحَجام فشرطه» فنهب عنه ما يجد). 
شحف + د صلالله سر . ليف ی امات 
۳- وعن ابن عباس متا أن رسول الله چا قال: «الشّمَاءُ في فلات: شَرْيَةِ 
عَسَل وشرطة مخجّم وَكيّة نار وا أَنْمَى آمَّتي عَنْ الْكيّ)!'". 


€ - وعن عقبة بن عامر را دعن أن رسول الله اي قال : ان کان في شَيْءٍ شفاء 


هھ مر 


شرطة مِنْ مخجّم. او كب من تاریْصیب أثاء ونا أَكْرَدُ 


° 


ففي خلاث: في شزية سل أو 


مر و 
5 ها 


e 
الكى»و'‎ 


و تلع قال: جاء رجل ل إلى النبي يا فقال: ان 
ي استطلی بَطْنْهُء فقال رسول الله : «سقه عَسَلا» فستّاف ۳ 
هن عَسلافلم رده لا اسیطلاقه فا رشول الله یا (اسقه عَسَلا) ِا 
اج جه ات :هناد َقَالَ: قد سقيته فلم رده 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۳ والبخاري (۱۰/ ۰۱۵۳-۱۳۹ ۱۵6 ومسلم [۲۲۰۵]. 


(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲6۲-۲۵ والبخاري (۱۳۷-۱۳۶/۱۰) فتح» وابن ماجه ۳٩۱1‏ وغيرهم. 
(۳) صحیح: آخرجه أحمد 41 ۱4۷ ]۰ وأبو يعلى (۳/ ۳۰۰ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۷۹۲ وغيرهم. 


ول اله : «صدق الله ودب بط آخیف» فقا 03 "۳ 

7- وعن ابن مسعود یلع أنه ي قال: «عَلَيْكُمْ بِالشَمَاَيْنَ: الْعَسَلٍ 
وات 

قال ابن القيم رح (۳۰-۳۳/۶): «والعسل فيه منافع عظيمة؛ فإنه جلاء للأوساخ 
التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات آکلا وطلاءً نافع للمشايخ 
وأصحاب البلغم» ومن كان مزاجه باردًا رطبّاء وهو مذ ملين للطبيعة» حافظ لقوى 
المعاجين ولا استودع فيه» مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة» مُق للكبد والصدرء مدز 
للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حارًا بهن الورد» نفع من نجش 
الهوام» وشرب الأفيون» وإن شرب وحده ممزوجًا باء نفع من عضة الكلب الكلب» 
وأكل الفطر القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة آشه وكذلك 
إن جعل فيه القثاء» والخيار» والقرع والباذنجان» ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهرء 
ويحفظ جثة الوتی» ویسمی ال حافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن القمل والشعر» قتل قمله 
وصتبانه» وطول الشعر» وحسنه» ونعمه وإن اكتحل به» جلا ظلمة البصر» وإن استن 
به» بيض الأسنان وصقلهاء وحفظ صحتهاء وصحة اللثة» ويفتح أفواه العروق» ويدر 
الطمث. ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل حمل المعدة» ويدفع الفضلات عنهاء 
ويسخنها تسخینا معتدلاء ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والثانةه وهو أقل 
ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل حلو. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١118-١79/1١(‏ فتح» ومسلم [۲۲۱۷]» والترمذي [۰]۲۰۸۲ وأحمد (۰۱۹/۳ )٩۲‏ 

وأبو يعلى ]١١71[‏ وغيرهم. 

(۲) إسناده صحيح موقوف: آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 460 وأبو عبيد في فضائل القرآن »)١/7(‏ والحاكم 


0/**(« وقال الحافظ في الفتح (۱۷۰/۱۰): رجاله رجال الصحيح» وجاء مرفوعا عنه» أخرجه ابن ماجه 
۲ والحاكم (5/ ۲۰۰) والبيهقي (9/ »)۳٤٤‏ وفي الشعب [40 ۲۳] ولا يصح. 


A‏ # لیات لیات يذ 
ومع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضار» مضر بالعرض للصفراويين» ودفعها بالخل 
ودر فيدر فاا جا 

وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
امحلوی» وطلاء مع الأطلية» ومفرح مع الفرحات. فا خلق لنا شيء في معناه أفضل 
منه» ولا مثله» ولا قريبًا منه» ول يكن معول القدماء إلا علیه» وأكثر كتب القدماء لا 
ذكر فيها للسكر البتة» ولا یعرفونه. فانه حديث العهد حدث قريبّا وكان النبي ياه 
يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل» 
وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. 

وك (سنن ابن ماجه) مرفوعًا من حديث آبي هريرة هكن «مَنْ عق الْعَسَلَ ثَلَاتَ 
عَدَوَاتٍ کل شَهْر نَم يُصِبْهُ عظیم من اثبلاء ون انر آحَرَ: ١علَيْكُمْ‏ بالشفاءین: الْعَسَلٍ 
وَانْشُرَان) فَجَمَعَبَيْنَ الب ابر اي ون طِبَ لاه وَطِبَ الوا وب 
الدّوَاءِ الْأَرْضِيٌ وَالدّوَاءِ السا ۱ 

دا غرف هد قَهَدَا الذي وَصَف له التي ي الْعَسَلَء ان استطلاق بَطْنه عَنْ 
حمَةِ أصَابَئهُ عَنْ افیلاي قأمَرَم شرب الْعَسَلٍ لِدَهْع الْفُضُولٍ المُجتَمعَةِ في نَوَاحِي اة 
وَالْمْعَائِ قن الْعَسَلَ فيه جلا وَدَفْمٌ لِْفُضُولِء وَكَانَ قَد آَصَابَ اعد أخلاط آرجت 
تم امفْرَارَالْغِدَاءِ بها لُوجته ان اده ها كل كَحَمْلٍ الَطیفة مدا لت ينا 
الأخلاط الرجة أَفْسَدَمَْا وأفسدت الغذاء فدواؤها با يِخْلُوهَا من يِلْكَ الأخلاط, 
وَالْعَسَلُ جلات وَالْعَسَلْ من آخسن ما ولج به ها ادا لاسا إن مرج باماء الحا 

وني تکرار سقیه العسل معنی طبي بدیع» وهو أن الدواء يجب أن یکون له مقدار 
وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه» لم يزله بالكلية» وان جاوزه. آوهی القوی؛ 


فأحدث ضررًا آخر فلا آمره أن یسقیه العسل» سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الدای ولا 
يبلغ الغرضء فل) آخبره» علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تکرر ترداده 
إلى النبي كيا أكد عليه العاودة لبصل إلى القدار القاوم للداء» فلا تکررت الشربات 
بحسب مادة الداء برأء باذن الله. واعتبار مقادیر الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة الرض 
والریض من آکبر قواعد الطب. 

وفي قوله 97: «صَدق الله وَكَدَبَ بَطنُ آخيك» |شارة إلى تحقيق نفع هذا الدوای 
وأن بقاء الداء لیس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن, وكثرة المادة الفاسدة 
فيه» فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه كطب الأطباء؛ فإن طب النبي ئي متيقن قطعي إهي» صادر عن 
الوحي» ومشكاة النبوة» وكمال العقل» وطب غيره آکثره حَدّس وظنون» وتجارب. ولا 
ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة؛ فانه إن| ينتفع به من تلقاه بالقبول» واعتقاد 
الشفاء به» و کال التلقي له بالإيمان والاذعان فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور 
-إن لم يتلق هذا التلقي- ۸ يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رجسًا إلى رجسهم» ومرضا إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان منه» فطب النبوة لا 
يناسب إلا الابدان الطيبة» كا آن شفاء القرآن لا یناسب إلا الارواح الطيبة والقلوب 
الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو 
الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن بث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 


قبوله؛ والله الموفق. 


© # اثلاث يذ 
فصل 

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ‏ کي ین کل انم اشک سمل ریب ذل 
خر هن بره شراب م تولف آلواند, EE‏ اس لحن :74 ]» هل الضمير في «فیه» 
راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح: رجوعه إلى الشراب» وهو 
قول ابن مسعود وابن عباس والحسنء وقتادة» والأكثرين؛ فإنه هو المذكورء والكلام 
سيق لأجله. ولا ذكر للقرآن في الایف وهذا الحديث الصحيح وهو قول: «صدق الله) 
كالصريح فیه والله تعالى أعلم. 
«قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلا سقاه عسلا -وهو 


ا 


حارٌ- تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهالهء فاعتقد الأعرابي أن هذا یضره 
وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلا اندفعت 
الفضلات الفاسدة الضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح مزاجه» واندفعت الاسقام 
والالام ببركة |شارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام»۲. 


والغوي سا ان الا اه تا تیه انا تروق ان تسا سب نم 
البطن ولذا فإنه لا يصلح لمعالجة الاسهال» وقد استنکر ابن خلدون في مقدمته مداواة 
البطون بالعسل» واعتبر أن حدوث الشفاء هو من التأثير النفسی لایمان الصحايي 
نع ولیس راجعا لخصائص العسل. إلا أن الطب الحديث قد آثبت فائدة العسل 
في معالجة التهاب العدة والامعاء (النزلات العویة) عند الأطفال» وقد تبين من خلال 
دراسة نشرتها المجلة الطبية الب ريطانية عام ۱۹۸١‏ م» فائدة العسل في علاج الاسهال الناتج 


عن غزو بكتيري» وكانت النتائج جيدة في هذا الصدد. وقد سبق ذلك دراسة نُشرت في 


(۱) تفسير ابن كثير من كتاب التحصينات ص [۲۹ ۲ ]. 


+ الود وة دم َب ok‏ 
أعمال مؤتمر الطب الاسلامي عام ۱۹۸١‏ م» حول معالجة الإسهال الزمن بالعسل» وقد 
أكدت الدراسة فائدة العسل في علاج البطون». 

هذا؛ وليس العسل مداويًا لا ذكر وحسب. لكن ثبت آیضا فعاليته في معالجة 
صنوف عديدة من الأمراض» منها: الزكام والوقاية منه ومعالجة آمراض الجهاز 
التنفسي» والتهاب الأنف التحسسي» وقد ضُتَّف في تفصيل الاستدواء بالعسل مصنفات 
کشر من کتب وأبساث ومقالات) 

وبالجملة» فإن العسل -كم قال ابن القیم رََدْآَه-: «غذاء مع الأغذية» ودواء 
مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع احلوی» وطلاء مع الأطلية» ومفرح مع 
الفرحات. فما خلق لنا شيءٌ في معناه أفضل منه ولا مثله» ولا قريبًا منه)”". 

ومن لطائف المعنى في قوله تعالى: « وأو رَبْكَ ِل ال آن ای من بال بيو 
وین جر ومع یشوه 4 [ اَن :10۸ أن الملحوظ في شأن النحل ميلها عمومّا إلى وضع 
بيوتها فيا ارتفع وعلا من الاماکن» فقمم الجبال وأعالي الشجر وأسقف البیوت وما 
یعرش فیها من الکروم وغيرهاء تعتبر لدا الواضع الأمثل لتجمیع العسل؛ حیث تتخذ 
بیوتا تبني فیها الشمع بأجنحتها بصورة خلایا حكمة مقسمة سداسيًا غاية في الاتقان» 
ثم تقيء العسل في هذه الخلاياء ثم تصبح إلى مراعیها تستجود منها الأحسن والأنفع» 
مبتعدة في هذا الجو العظیم والبراري الشاسعة والأودية السحيقة والجبال الشاهقة ثم 
تعود منها إلى موضعها وبیتها وماما فيه من فراخ وعسلء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة“ 


(۱) الرسالة الذهبية في الطب النبوي ص [۱۷۱-۱۷۰]. 
(۲) انظر الاستشفاء بالعسل لحسان شمس باشا. 

(۳) الطب النبوي ص [۲۵] كما سبق. 

. تفسير ابن کشر‎ )٤( 


مس #التيّاث الييّتَاث يذ 
عا و 
۲- التداوي بالحبت السوداء: 


۷- عن أبي هريرة تلع عن النبي ونيد قال: (إنَّ في الْحَبَّة السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ من 
کل دا ء إلا السّامَ)ء السام هو الموث7". 

وفي رواية: «إنَّ الشونیز ینفع بإذن الله عَرَِبَلَ من کل داء الا الوت) 

نقل الحافظ 2 (الفتح) )145/1١(‏ عن الخطابي أنه قال: (إن هذا من العام الذی یراد 
به ا لخحاص». 

ویوضحه ما قاله بعضهم أن النبي 5 كان يصف الدواء بحسب ما يشاهده من 
حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه باردٌ فیکون معنى قوله: 
«شفاء من كل داء) أى: من هذا الجنس الذى وقع القول فيه» والتخصيص با حيثية كثيرٌ 
شائع). 

ورد ابن أبي جمرة هذا التخصيص بقوله: «تكلم الناس في هذا الحديث و خصواعمومه 
وردّوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا أهل 
الطب -ومدار علمهم غالبًا انا هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب. فتصديق 
من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من کلامهم». 

وكيفية العلاج بها نلخصه في الآتي: 
۱- تغلی لمدة عشر دقائق على نار هادئة وتحلى بالعسل لعلاج الأمراض الصدرية 

والحساسية» والحلق. والمعدة» والكل» ولزيادة المناعة ف احسم. 
۲ تعصر فتکون زیتا» لعلاج حساسية الأنف بالدهان آو بالتنقيط» آو تطحن وتشم» 


(۱) أخرجه البخاري (۱8۳/۱۰) فتح» ومسلم [۲۲۱۵]» والترمذي [۰]۲۰4۱ وابن ماجه ۲۳44۷1 وأحمد 
(۲۱۸-۲۱/۲). 


۳- تخلط بعسل النحل سواء الزیت أو الحب الطحون لعلاج الکبد بجمیع آمراضه 

والكلى» وتقوية اهاز الناعي في احسم. 

ولو خلطت على العسل مع الزیت وزیت الزیتون كان آنفع بإذن الله تعالی لعلاج 
السحر وما ينجم عنه من آضرار معوية. 

ویستعمل زیت حبة البركة مع زیت الزیتون مع عصير اللیمون لعلاج الصلع 
الناتج من الحرق» وغیره. ومن الثعلبة» وأكثر الأمراض الجلدية. 

ومنذ أكثر من ربع قرن وآنا أعالج السحر أو اللمس بالخليط الکون من العسل 
وب طلا ال کته ات رک | امتح وتيك الت هرق وه فقا وات اله 
تعالی قد غرز فيه النفع هذه الأمراضء ومن آراد المزيد في هذا الباب فليطلبه من مظانّه 
والله أعلم. 

۳- التداوي بماء زمزم: 

۸- عن جابر نع أن النبي ية قال: «مَاء زَمْرَمَبنَا شرب لَْ»(*. ويكفي في 
فضل ماء زمزم أن الله تعالی آمر الملائكة أن تغسل به صدر النبي وة وتبیثه للنبوة ثم 
تهیثه للعروج إليه. 

قال الحافظ ‏ «الفتح» (4/1) (4۸۱/۱۳): لقد شق صدره الشریف بها وغسل قلبه 
الطهور بیاء زمزم آربع مرات: آولها - وقد مضی من عمره آربع سنوات. 

وخانیها - وقد مضی عشر سنوت وخالنها - حن کے ورابعها: لبلة اریم ك 


4 - عن أب ذر له أن رسول لهج قال عن ماء زمزم: ها مُبَارَكَة نها 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه انظر: الصحيحة [۸۸۳]. 
(۲) آخرجه أحمد ۸ ۲۱ ومسلم [۷۳ ۲ ]» وزاد الطیالسی: اوشفاء سْقم». 


یس ی # لیات ناتسد 


برض خی جرج رم 


.۳ یت 
ماء زمر فيه طعام من الطغم. وشفاء مِنّ السْقّم. ۰۰ الحديث 

۱- وفي رواية: فان شَرِيْتَهُ تنتشفي به شََاكَ الله وین شَریْتَه مستعیذا أَعَادَكَ 
الله وَإِنْ ره لتَفَطع طَمَأَكَ قَطَعَهُ الها وهي عند الحاكم (۱/ 4۷۳) وصححها. 

۲- وقد «حل رسول الله و زمرّمَ في الأداوي والقرب» وكان ولص لوال 
يصب ون على المرضى ويسقيهم»". 

۳- وعن عائشة تلع آها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله 5 
کان ا 

-٤‏ وکان يرسل ار في طلبه من مكة وهو في المدينةء وقد كتب إلى شهیل 
ابن عمرو اله التَدْعَنهُ: عَنَهُ: «ِنْ جاءك كتابي هذا ليلا فلا تصبحنّ؛ وان جاءك نهارًا فلا تُمسينٌ 


حتى تبعث الي بماء زمزم فملاً له مزادتين وبعث بهما على بعیر4(**. 


-٥‏ وکان رسول الله 5 يداوي بها من الحُمى ویقول کا في حدیث ابن عباس 


تة أن ل الله فال إن اتحمی هو من کور جهنم فاط وها عتکم نما 
ل رسول الله یھ : (إن الحمی فور من فور جهنم؛ فأآطفئوها عنکم یماء 

06 

زمزم . 


قال ابن القیم رل (۳۲-۲۵/4 قد آَشگل هدا ا یٹ على کثر E ٠‏ 


ري ه و گر و 


ما لِدَوَاءِ نمی وعلاجهاه وحن لبن حول الله وه وَجْهَه ره فتقول: 


0 


3 
اكت 


(۱) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسطء وابن حبان والضياء. انظر: الصحيحة [۱۰۵7]. 

(۲) صحيح: أخرجه البيهقي (0/ ۰)۲۰۲ والفاكهي في أخبار مكة (۲/ 49)» وانظر: الصحيحة [۸۸۳]. 

(۳) أخرجه الترمذي ۹0۳1 وانظر: الصحيح منه للألباني 1۹1 ۷]. 

(4) حسن: أخرجه عبدالرزاق (۵/ ۱۱۹ والبيهقي (۵/ ۲٠۲)ء‏ وحسنه السخاوي في القاصد ص [١٠۳]ء‏ وكذلك الألباني. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ]"70١7[‏ فتح» وأحمد :.)3591/١(‏ وأبو يعلى [۲۷۳۲]ء وابن حبان [7071۸] والطحاوي 
مشكل (35157/7)» والطبراني في الكبير .]١79517/[‏ 


# البق وار e‏ لان ۱۳ 
ولزو ديات rovê‏ 


اب الب که TT‏ 
خطابی ان - كقوله: «لا تَسْتَعْبِلُوا الْقِبْلَةَ بانط ولا بول ولا تستذبروها وَلَكِنْ شرقوا 
روا" ها لیس بخطاب لِأَمْل الق وَالْغْرب ولا الْعِرَاق ولکن لِأَهْل ال وَمَ 
عل سمتها کالشام وَعَيْرهَاء وَكَذَلِكَ ۳ «مَا یبن الشرق ورب قبْلَةً). 

وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجازء وما والاهم؛ إذ كان 
أكثر الحميات التي تعرض هم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة 
الشمس» وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالا» فان الحمى حرارة غريبة تشتعل في 
القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل 
فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي ا حادثة ما 
عن الورم» أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد» ونحو ذلك. 

ومرضية وهي ثلاثة أنواع» وهی لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها یسخن جميع 
البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حى يوم؛ لانها في الغالب تزول في يوم 
ونبايتها ثلاثة أيام» وان كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهی أربعة أصناف: 
صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وان كان مبداً تعلقها بالأعضاء الصلبة 
الأصلية» سميت هى دق» وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. 

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيً لا يبلغه الدواء وكثيرًا ما يكون هی يوم 
وحمى العفن سببًا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضح بدونهاء وسببًا لتفتح سدد لم يكن 
تصل إليها الأدوية المفتحة. 

وأما الرمد الحديث والتقادم فإنها تبرئ أكثر آنواعه برءًا عجيبًا سريعًاء 
وتنفع من الفالج» واللقوة» والتشنج الامتلائي» وكثير من الأمراض الحادثة عن 
اققو 


# الایاث ايتاذ بيذ 


4 


: هی ود 

ولش ا الأطباء: إن كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها باحمی» كما 
يستبشر الریض بالعافية فتكون الحمى فيه آنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج من 
الأخلاط والواد الفاسدة ما يضر بالبدن فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج 
بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببًا للشفاء. 


80 


وإذا عرف هذاء فیجوز أن یکون مراد الحديث من آقسام الحميات العرضية» 
فإنها تسكن على المكان بالانغیاس في الماء البارد» وسقي الماء البارد المثلوج» ولا يحتاج 
صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها جرد كيفية حارة متعلقة بالروح» فيكفي في 
زواها جرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لحبها من غير حاجة إلى استفراغ مادق 
أو انتظار نضح. 

ويجوز أن يراد به جمیع آنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء جالینوس: بأن 
الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء»: ولو أن رجلا شابًا 
حسن اللحم» خصب البدن في وقت القيظ» وني وقت منتهى الحمى» وليس في أحشائه 
ورم» استحم بیاء بارد» أو سبح فيه» لانتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف. 

وقال الرازي في (كتابه الكبير): إذا كانت القوة قوية» واحمّی حادة جذاء والنضج 
بين ولا ورم في الجوف. ولا فتق» ينفع الاء البارد شرباء وان كان العليل خصب البدن 
والزمان حارٌء وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد من خارج» فليؤذن فيه. 

وقوله: (الحمی من فيح جهنم)» وهو شدة هبهاء وانتشارهاءونظيره: قوله: (شدة 
الحر من فيح جهنم)» وفيه وجهان: أحدهما - أن ذلك آنموذج ورقيقة اشتقت من 
جهنم ليستدل بها العباد عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب 
تقتضيهاء كا أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار 
عبرة ودلالة» وقدر ظهورها بأسباب توجبها. 


* الور وة دك ok‏ 

والثاني- أن يكون الراد التشبیه» فشبه شدة الحمى وفبها بفيح جهنم» وشبه شدة 
ا لحر به أيضًا تنبيهًا للنفوس على شدة عذاب النار» وآن هذه الحرارة العظيمة مشبهة 
بفیحها» وهو ما يصيب من فرب منها من حرها. 

وقوله «فآبردوها) ژوي بوجهین: بقطع اهمزة وفتحهاء رباعي: من آبرد الشيء: 
إذا صبره باردّاء مثل آسخنه: إذا صبره سخنا. 

الثالث - بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبردهء وهو آفصح لغة واستعالاه 
والرباعي لغة رديئة عندهم قال: 

إذا وجدت لهیب الحب في کبدي آقبلت نحو سقاء القوم آبسترد 

فت فرذت ببرد الام ظاهره فمن لِنَارِعَلى الأخشاء تقد 

وقوله «بالاء» فيه قولان: أحدهما - أنه كل ماء وهو الصحيح. 

والرابع - أنه ماء زمزم» واحتج أصحاب هذا القول با رواه البخاري في (صحيحه) 
عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي» قال: كنت أجالس ابن عباس بمکة فأخذتني 
الحمى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فان رسول الله 445 قال: «الْحُمَّى من فیح جَهَنَمَ 
َأَبْردُوهَا بالّاء و قال: بمّاء رَمْرَمَ) وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به لكان أمرًا لأهل 
مكة باء زمزم؛ إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بها عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه هل الراد به الصدقة بالماء» أو استعماله؟ 
على قولين. والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذى حمل من قال: الراد الصدقة به أنه 
أشكل عليه استعیال الماء البارد في الحمّى؛ ول يفهم وجهه مع أن لقوله وجهًا حستاء 
وهو أن الجزاء من جنس العملء فک آخد يب العطش عن الظمآن بالاء البارد؛ 
خمد الله هيب الحمى عنه جزاء وفاقًاء ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث واشارته وأما 
المراد به فاستع‌اله. 


وقد ذكر آبو نعيم وغیره من حدیث آنس ضوع عن يرفعه: (إِذَا حم أَحَدُكُمْ كبرق 
عَلَيْه لاء الْبَارِدَ ثلاث لَیّال من السخر). 
ویو (سنن ابن ماجه) عن آبي هريرة عانعن يرفعه: (الحمّی كيرٌ من كير جهن 
فتخوها عَنّْكُمْ بالاء البّارد». 
و2 (السند) وغيره» من حدیث الحسن, عن سمرة رعْلَهعتَة يرفعه: (الحمّی قَطمَة من 
الان قاروا عَنْكُمْ بالاء البَارداء وان وَشُولٌ الل كله إا حم دعا بِقِرْبَةٍ من مَاءِ 
َأَمْرَعَهَا عل رأسه فَاغْتَسَلّ. 
و ۵ 3 ی رد بد ڪان 
و (الستن) من خدیث آبي هريرة رض روا عَنَهُ قال: درت e‏ سول الله کا 
ا ل اا TE‏ تن ا سو ر ار مه او صر م 
ھا وخ[ ء فال تشول الله : «لا تسْبها؛ قاتها تنفي الدئوب کما كلمي اناز خبت 


الحدید). 


ر ههام 


ل کات | لد“ يتْبْعَهًا حمية حمية عن الْأَعْذْيَة ة الرّدِيكَة 0 الاغذیة ة وَالَدوية النافعت 
وف ذَلِكَ إِعَائَدٌ کت لین وقي ا mE‏ و تصفته هينه تصفيته من مَوَادْهِ الردیتّق 


وفع فيو کا تفعل الاژفي ا ديد في تفي بي ا 
بتار الكير التي صمي جَوْهَرَ احدید وَهَذَا القدر هو مار ند اطا الْأَبَدَانِ . 


هر 


:آنا قشف ها انا ی وه رنه وا خراجها اط فان له ألا 


۰2 


ور و 


القلوب. ودوت کا أَخيَرَهُمْ ولق خرف اله للك وکین موش الب ادا ار 
مَأَيُوسًا من برئه ل يَنْمَعْ فيه ذا العلاج. 
س ی ]و ار ما ا ما تسريه فا 5 بے مين 4 یر 2 
لح ال لس ل ا 
ون موم قول بَعْضٍ الشَّعْرَاءِ یسب 


زارت مكفرة الذنوب وَوَدعت تبًا مه من زان روم ودع 
قالت وقد عَرَّمَت عَلَى تزخاها ماد كوهد فقلث أَنْ لا تَرْجعي 


* لاله میت ۳۳ 
ad‏ 0120 چ ا د 7 3 بر .صتلاللة # :هق رات مه e‏ 
فقلت : كنا له اد سب ما تين ر سول الله عن سه ولو قال: 


زارت مكفرّة الذنوب لصَبَهًَا أهلابهامن زائرومودع 


قانث وَقَِدْ عَرَّمَتْ عَلَى تزخالها ‏ مدا ثُرِيدُ فقلت: أن لا تقلعي 


لكان أولى به ولأقلعت عله» فأقلعت عني سريعًا. وقد روي في آثر لا آعرف 


۳ 


ادها مرج هر ور عه رم 


حاله : «حمّی يوم کفارة سَنةا» وفیه وان : أحد ا تخل في کل الْأَغْضَاءِ 
امال وَعِدَمها اة وستون تفصلاه فتکفر عنه - بِعَدَدِ کل مفصل - ذَنُوبَ یوم 
اللاي 121 21 نی ادن كاد تیا لا يرول بِالكُليْة بل ستّ کا قبل في وله کيا «من 
ل ال : إن أثَرَ ا مر یی في جَوْفٍ الْعَبْدِ وَعَرُوقِه 


وء 
2 
كنيد مه ور اا 


اعا رين پر و 


00 


رو و و 


قا أبُوهُرَيرَة ما من مَرَضٍ ييي أَحَب إل ٠‏ من ا لأنها تخل في كل عضو 
وان له باه غطی کل عضو حَظه ون الس 

وَقَدْ روی الترمني 2 (جامعه) من حدیت و بن خدیج یزفعه: «إذا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ 
الح وان الحمّى قطعَة مِنْ الثار. قَلِيُطفْنْهًَا بِالمَاء البَاردِء وَيَسْتَقَبِل هرا جَارِيًا 
کن ج اقا ء ب جر وقبل طلوع الشنس, ول :يشم له يع اشف عبدده 


وصدق رسولك. ویَنغمس فيه ثلاث غمَسّات ثلاثة آیّام فان بری. والا ففي خمس. فان لم 


ني 


بر في خمس فَسَبْعٌ فان لم يَبَْا في سَبع فتنع. فَإِنَهَا لا َكَادُ تجاوز نا بإِذْنِ اللها. 
قُلت: وَهُوَ یم هن قصل الصيف في لاد ا ار وَعَلَ الشراقط التي مه ان 
الا في َلك الْوَفْتِ ا برد مَا يَكُونُ یه عَنْ مُكَاقَاةٍ الشَمس» وَوْفور الْقَوَى في دك 
TT TRT NS‏ 
وَهُوَ ال الْبَاردُ عل خر EEE‏ ني التي لا وَرَمَ متا 


ولا مَيْءَ من الْأَعْرَاض الرّدِيئَةِ رانا الْمَاِدَقِ نها ادن الله له لاسي فى أ 


- 


وس 
Ji‏ 0 
۳ 


لیات تا د 
AO‏ سح 
اة في الويف وهي لاام التي ية يقع فیها e‏ لأمْرَاضٍ الحادة ة کشا سا 


ر 


س 


البلاد الُذكورَة [ رقة أخلاط شخان وَسْرْعَةٍ لعَاهم عَنْ الدَوَاءِ التافع. 
تعالى» على أن ينوي المريض الشفاء وهو يغتسل به أو يشرب منه» ويستحضر النية عند 
استعماله وأن يكون مصدقًا بكلام رسول الله ي وأخباره. 
-٤‏ التداوي بالعجوة: 

-٦‏ عن سعد بن أبي وقاص رهت أن رسول الله 4 قال: «مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْع 
مات عَجِوةِء لم يَضْرّهَُلِكَ اليم سم ولا سخر)"1. 

قال ابن القيم ره (۳۲-۹۷/۸ ا غذاة فَاضِلٌ حافظ لِلصَّحَةٍ لاسي رن اعْبَادَ 
ا بف 5 المديئة ة وَغَيْرْهِمْ و من آفضل الْأَعْذِيَة في لبلاد الَاردَة E‏ ا 

حَرارتا في الدرَجَة انیت وَهُوَ َم مع منة لهل البلاد لباق لِمُرُودَةِبَوَاطِنِ سانيا 

وَحَرَارَ و بَوَاطِنِ سَكَانٍ البلاد الباردق وَلِدَلِكَ يكير اهل الْحجَازٍ وَالْيَمَنِ والساف. ۳۹ 
لبم من البلاد الما ها من الْأَعْذِيَة لخو كا الى لعَيْرِهِمْ کالم وَالْعَسَلِ 
وَشَاهَدَنَاهمْ یضهء يَصَعُونَ في یمهم ین افلفلوالژنجیل قوق ایض یرهم نو عَشَّرَةٍ 
اش کا أذ اخ رن لین كا تقلخ رهم ا لوی وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مَنْ یل 

همک یل بالتقل» ای ذلك ولا یَضرَهم لِبُرُودَةٍ أَجْوَافِهِمْ وخزوج الَْرَارَة 
0 ل اهر الْجْسَدِء کا تشاد مياه الآبار تد في الصیّفٍ وَتَسْحَنُّ في الشتّای وَكَدَلِكَ 
تُنْضِحٌ الحِدَةٌ من الْأَغْذِيَة الْعَلِيِظَةِ في الشتاء ما لا تُنْضِجُهُ في الَیّف. 

و أل ایتک هَل كم یا أن کون بمَثزلة المنطة قفوم 
مادم ور الْعَالَِة من جرد ناف كَرِهمْ؛ اه مین انم لَذِيدٌ الطَعم صَادِقُ 


(۱) آخرجه البخاري (۵1۹/۹) (۱۰/ ۸ ومسلم [ ۲۰۷ ]۰ وأبو داود ۱۳۸۷۰1 وأحمد (۱/ ۱) والحميدي 
۷۰1 وغیرهم. 


۱ مه میات ومع سوه 


ا وَالتَمْرُ يذل في الْأَخْذِيَة وَالْأَدويَة والاکهت وَهُوَ یرانق أكْثَرَ الْأَبْدَانِ مُقَوْ 
سو ر 7 شه 


لِلْحَارٌ الْعَرِيزِيٌ» ولا ينولد عَنه مر الْمَصلات الرديئة ما يولد عَنْ غُنره من الأغذية 


ا بل ی ناه من تعفن الخاد ادها 
4 0 5 8 حم ا 2 5 5 مه ي 
هَذَا الحَديث مِنْ الخطاب الذي رید به ا حاص كَأَهْل الُدِيتة وَمَنْ جَاوَرَهُمْ 


وَكَارَيْتَ آن َم اخعصاضا تفع کش من الْأَدُويَة في لك الْگان دون غَيْرِو فیکُون 
الدَوَاء اي قد ينبت في هدا لكان فا الدَاءِء ولا ی وجد فيه ذَلِكَ الَفع إذَا بت في 
مَكَانِ غبره لیر تفس لت و رای أو ما خمبقاه قن لاض خواص وَطَبَائمَ مارب 
یلاها الات طبائع الانسان» کیب من الب يَكُونُ في بَْض الاو غِدَاء ماكو 


وني بعضها سا الا وَرْبَ أَذويَةِ لقَْم أَغذية لآحَرِينَ وَأَدويَة لقم من أ مراض هي 


5 


5 5 
82 شط or‏ جرم وه 


أذوية لا حَرِينَ في ام مرَاض سواه وَأَدْوِيَة ال بل لا اسب غَيْرَهُمْ ولا تنقمهم. 


مرگ من سای وه مس مه a A E Ao O‏ زو تمرم 
وأما خاصية السَبْع» فا قد وَفعت قدرًا وَشَرْعَاء فخلق الله 5 ارات 
سے 8 ا 2 1 9 ۰ فی وم هر ها مر ولو 
سَبْعَاه وَالْأَرَضِينَ سَبْعَاء وَالْأَيَامَ سَبْعَاء والانسان كمل حَلْقَهُ في سَبْعَةٍ أَطْوَارِ ومع الله 
تبغ" یاو اطواف سبع والسي ین امناو ارت ان اس از 
خیرات الجیدین مَبعا نی الأول. 
مد ا وو ىه 25 9 رش د ا ع وق ا 000 
وَقال 2 اامروهم بالصلاة لسيغ» وإذا صار اعلام سبع سین خير بين آبویدا؛ 
م ا ا TTT‏ سكسس نت لاله : 
و رواية أخرّى: «آبوه أحَق به من أمّه). ون ثالثة: ١أَمَهُ‏ أَحَقَ به)» وَأَمَوَ النبی 5 فى 
مَرَضِهِ آن يُصَبّ عليه من سَبع قرب. وَسَخَرَ الله اليح على قوم عَادٍ سَبْمَ یال وَدَعَا 
۳ بن NG‏ 1 2 اقلا سم 7 ره 52 م ار ر عراس 2 و 
للحت الساوات لور ع لدي امس و 
ی مس رز وج ° و توس لي ا لله 
به صَدَقَةَ الممَصَدَّقٍ بِحَبَةِ ی تَتْ سَبْعّ ساي في کلب دنه حبّ والستابل الي را 
۳ 5 ر ونح اس 1 مر هو ام رح 66 2 
صَاحِبٌ وف ما لسن التي رَرَعُوهَا دا ماه ولضاعت الصَدَقَة رل یه 


2 


تن اسف كوه و یل ال من هو الْأمَة بر جساب سَبْحُونَ أل 


مس ند # الا الا يذ 

+600 2 م 

5 ۳ را اک ا ا ا ل مر 8 وتو ج ٠‏ لو قات د جوم 8 ر ررس لم 
فلازیت ان ذا العدد خاصية لست لخبره» والسبعة معت معان العدد كله 


سوام ساق مه سس و هد یو موه و هی گس ی ماو ا کک 6 

وَخواصه» فإن الْعَدَدَ شفع ووتر. والشفع: اول وثان. والوتر: كذلك» فهده آزبع 
مرا ما چ مر ع گت مر شك ك0 و و Î‏ 8 ا 
مَرَاتِبَ: شفع اول وَثانٍ. ووتر اول وَثانٍء ولا جتمع هذه الراتب في أقل من سبعت 


۳ 
2 


ب ل لمعك ف ب عد ترس اسم دمو 6 ی را او e‏ و 
وهي عَدَدْ کامل جامع راب العَدَدِ الاربعة» أعني الشفع والوّتن وَالأَوَائْل والثواي 
ول بالوثر الاوّل الثلانة وّبالثاني الْحَمْسَةَ وبالشفع الأول الائتان وّبالغای الاربعف 
وللاطبّاء اغتناء عظیم بالسَبعَةء ولاسجّا في البَحَارِينَ. 


و که وه ال ی 6 ام مر ور وا رمرم ےر هر 8 هم رايس ا 
وقذ قال بُراط: کل شَّيْءِ من هذا الا فهو مُقَدْرٌ على سَبْحَةِ آجْزای والنجوم سبعة» 


رک ت اه رگم ۶ و ا € 2 1 9 ۳ ت س 1 همم 9 کی ِ 
والایام سَبْعَة» وآشتان الناس سَبْعَة وا طفل إل سَبْع ثم صَبي إلى آزبع عَشْرَة نم 


مر مرها 


ری E Me‏ .ماهد 82 0 ی O‏ دق اوو لے ۴و ر 
مراهی. ثم شاب» ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم إلى منتهى العمر والله تعالى اعلم بحکمته 
وَشَرْعِهه وَقَدَرِو في صیص هدا الْعَدَدِ مَل هو ها الحتَى أو غره؟ 
دمو هم و "و خی و ا ا سر ا ا و ور 
جوز تفع التمر الذکور في بعض السْموم فیکون | دیث من العام الخصوص؛ 
ور نَفعْهُ لخَاصَيّة تک الب وتلك التَرْبَةِ ااصة من کل سم ولکن ها تا اَم لا 


مەس 0 


و 


وس و ی مرف ع مانن ت 2 ر چو کو گس و 
بد من بیان وهو أن من شر ط انتفاع العلیل بالدواء قبوله» واعتقاد النفع به» فتقبله 
رھ ووت د صدات و 0 9 و ار 8 ا ۳ ۳ 3 
الطبيعة» فتشتعین به عل دَفع العلةء ختی إن کثیرّا من المعالحاتِ ينفع بالإعتقاد وَحْسْنٍ 
القبولء وکال التلقی» وقد شَاهَد الناس من ذَلِكَ عَجَاب؛ وَهَذَا لأن الطبيعة يشتَد 


چ و ق سر و وت و رم اک الله زور ا ی ا 
قبوضا له 9 النفس ب فتنتعس القوة» ويعوى سلطان الطبيعة) وینبعت الحار 


5 
ع 


ليزي فَمسَاعِدُ عَلَ فع امُؤذِي» وَبالْعكْس یکون كرت من الَوبة فعا لک لعل 
یط عَمله شوه اواد الیل فيه وَعَدَمُ أَحِ الطأببعة لَه الْمَبُولِ اد يي عليه 
شیاه واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأسقية وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والعاد 
والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء» كيف لا ينفع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضًا على مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواء 


E3 e 
8 


* الود وة مهك 
قط آنفع من القرآن؛ فانه شفاژها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سق إلا ا 
علیها صحتها الطلقت ويحميها الحمية التامة من کل مؤذ ومضر ومع هذا فاعراض 
آکثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ریب فيه أنه كذلك» وعدم استعیاله؛ 
والعدول عنه إلى الآدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» 
وَاشْتَدَ الاغراض. وَمَكَدَتْ العلل وَالْأَدْوَاء امه من قوب وَتَرَبَى ال وَالْأَطَِاءٌ 
عل علاج ئي جنسهم وَمَا وَضَعَهُ م شيو حَهُمْ ومن يُحَظَمُونَ نیون بو لوثم 
َعَم الْصَابُ واستخگم الد وترکیث أمرَاضٌ وعلل اغا هم علاجهاء وَُنَ 
عَاجُوهَا بتلك الْعِكَاجَاتٍ الخادِنّةِتعَاقَم أمْرُهَا وی وَلِسَانْ الخال يادي عَلَيْهمْ: 
وَمِنْالْعَجَائِبوَالْعَجَائِبُ جَمَهة ‏ فَرْبَالشَمَاءِوَمَاإلَيْهِوْصولَ 
کالعیس في الْبَيْدَاءِ يَفْتُلْهَا الظمَأ وَاكَاءٌ ف وق ظهٌّورما حول 
۵- النداوي باللبن: 
اللبن فطرة» كا في حدیث الاسراء: لا قذّم للنبي كَل ثلائة من الانية -ماء 
ولبن» وخر- فاختار النبي َ4 اللبن» فقال له جبریل: «اخترت الفطرة وستختار 
آمتك من بعدك الفطرة» وقّدم له هذه الثلاثة في السماء كما فى حدیث العراج» وهما في 
(الصحیحین) واختار النبي 25 اللبن» فقال له جبریل مثل مقالته السابقة. 


والفطرة تفسر بالدین أو السنة وقیل غير ذلك» ورؤية اللبن في النام فطرة أيضّاء 
كا في الحديث الذی أخرجه البزار عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال: «اللبن في النام 
فطرة». 

وفي حديث أبى هريرة في (الصحيحين) لما رأى النبي ويا أنه يشرب لبتاء ثم أعطى 
الإناء لأبي بكرء ثم أعطاه لعمر» فشرب ما بقيء فأوها 5 بالعلم أو بالدين. 


(۱) راجع: الصحيحة ۲۲۰۷1 ]» صحيح الجامع [94۸۸]. 


ودا كان 2 
عندما قینت عائشة وََيَهعَنْهَا -أى: زینت- وجيء بعس لبن فشرب وآعطاه عائشة 

بالتجربة الطويلة في مداواة السحر باللبن مع العسل وجد أنه من أفضل ما تداوی 
به السحر فلو أن الصاب بالسحر جاء بالعسل الخلوط بحبة البركة وزیت الزیتون 
وحلی به اللبن في كل صباح وشربه» لذهب سحره والله آعلم. 

۷- وعن ابن مسعود رنه أن رسول الله 35 قال: «عَلَيْكُمْ بألبّان الْبَمَر؛ 
َإِنَهَا دوا وَآَسْمَانِهًا فانها شا( . 
7- قيام اللیل يطرد الد اء من الجسد 

۸- عن سلان نة قال: قال رسول الله 397: ١عَلَيْكُمْ‏ بقيام اللَيْلِ؛ فإِنّهُ من 
دب الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ؛ وان قِيَامَ الیل فَرْبَةَ إلى الله ومُکفرة سینت ومَنهاة عَن الإثم» 
وَمَطرَدَة لد ء من الجسد) ۳ . 

آقول: إن آفضل ما یتداوی به من جميع الأمراض القلبية» والبدنية» والنفسية هو 
قيام الليل؛ حيث الخلوة بالله تعالى والسكون الیه» واللجوء إلى رب الأرباب» والساعات 
المستجاب فيها الدعوات» وحيث أبواب الساء المفتحة. 

فلو أن المريض ا 5 الله تعالى ومرّغ وجهه بين يديه» وسأله كشف الضر 
عنه کا قال تعال: « امن جيب الْمَضصِطرٌ إا دعاه ویکشف السو 4 1 الك : 
والح عل الله في السؤال بقلب حاضر؛ TT‏ وکشف ضره کا دعاه 
(۱) صحيح: أخرجه أبو نعيم» وابن السني» والحاكم» وانظر: صحيح الجامع ٠7[‏ 5 ]» والصحيحة [ ۱۹6۳ ]. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي [۳۹4۹] وابن عدي» وابن أبي الدنيا في التهجد. وابن خزيمة »]١٠١١[‏ والحاكم 


(۱/ ۰۸ 6 والطبراني في الکبیر 111 ۷] وفي الأوسط والبيهقي (۲/ ۵۰۲). وابن نصر في قيام الليل [۰]۱ 
وغيرهم» وصححه الألباني في صحیح الجامع [40۷۹] والارواء[40۲]. 


* ال وة ميات O‏ 
لذو الثوة) وهرق ن ارت فف ال عا ره روعاه لوف وهر سل 
فکشف الله عنه ضره» فان المريض آحوج ما يكون إلى الله تعالى وهو مبتلى» وعندما 
یکون ساجدًا بين يديه في وقت غفلة العباده وقت سهر العبّادء تكون الإجابة أقرب 
والدعاء أرجى للإجابة» والله أعلم. 
۷- علاج الحسد : 

۹- عن ابن عباس له عن النبي و قال: «العَيْنَ حقّ ولو ڪان شيءٌ يَسبق 
القن اة الشيخ فاذا استَعُسلتم فاغسلوا»۲؟. 
۰ عَنْ اي امام بُ سهل بْنِ تب أن عایر بْن زبیة أخا بني عدي بن كعب 
Oe‏ يعد قال والله! ما رأيت كاليوم 
ولا جلد بأة. قال: فلبط سهل» فأتى النبي بيا فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل 
ابن حنيف لا يرفع رأسه؟ فقال رسول الله 4: «هل تتهمون من أحب؟ قالوا جاتر 
ابن ربیع فقال رسول الله 10 «علام یقتل احدکم آخاه؟ الا مرك ؟ذإن العین حقّ» 
توضا له)» فتوضاً له عامر بن ربيعة» فراح سهل مع رسول الله 27 ليس به باس 


قال ابن القيم رات (1074-170/4): «فََبَطَلَتْ طَائِقَةٌ من قل تیم من المع والعقل 

مر لین وَكَانُوا االطاك زمه لاحر ا 

م أ جه واو اق تيو رخن اي شرس وصفاتا 

معا ناا وغل + الم عل الا مهم وبلهم لا تذَ َر ال ولا 
e‏ ون احتلَهُوا في سَبّب وَجهة ا 


(۱) آخرجه مسلم [۲۱۸۸] والترمذي [۲۰۱۲]ء وابن حبان 10۱۰۷1 والطحاوي مشكل (4/ ۰6۷۹ والطبراني في 
الکبیر 1۱۰۹۰۵1 وغیرهم. 

(۲) صحیح: آخرجه مالك (۹۳۹/۲/ ۰6۲ وعبد الرزاق ۱۹۷1 والنساتي في عمل الیوم [۰]۲۰۸ وابن ماجه 
۳۵۰۹1 وابن حبان ۰۵۵۷۵1 ۵5۷۹ ] والطحاوي مشکل /٤(‏ ۵ ۷۷-۷) وغیژهم. 


يه عدو # لیات یا 
ال طَائِفَة: إن الْعَائْنَ إا تکیت تسه بِالْكيفيّة ة الردیئّت ات هن عینه م0 
E‏ ا OR ENCE‏ هَذّاء کا لا يُسْتَدْكرُ انبحاث فوة سمَيّة 


ىم و هيه 


1-5-9 ش11 
بَصَءْ ها عَلَ الْإِنْسَانِ هَلَكَء فَكَذَّلِكٌ الْعَائِنُ 

وال فرق آخوی: يبع أن ينبت من عبن فض الاس جوا لطي عي 
مَرئیْف تا بالّن» او مسام 8 9 جسمه» فب ll‏ له الضرر. 

كته تي 36 ص E‏ 

وال فِزْثَةَ أَخْرَّى: لير 6 كلق ها ا من القور ند مب 
عَيْنٍ الْعَائِن ُن يعينه يَعِينهُ من عبر آن يَكُونَ ٠‏ 

o2‏ 7 رم و و 


و 
منه فو 
ری نب ری یر اف مولا ء قد سدوا على أَنْفْسِهِمْ باب العلّل 


3 


ا رع ف ديو م5 
6 ولا ست ولا تایه ضلا وَهَذَا مده 


چ چ 


عونو و 9 و e‏ ص چ ب EK‏ ور ۳4 ا ی 
e‏ ۷ 
ايه ا وت ولا یمکن لِعَاقِل إِنْكَارٌ تأثر الازواح في الأجسَامی 
8 سا کد م ع مسر ا ەە چوس خاي م م ا م گە 
اه مر مُشَامَدٌ سوس وَأَنْتَ ری الوَجْهَ كيف حمر رة شَدِيدَةٌ إا نَظَرَ إلَيْهِ من 


س 
و لور ممو - ن ه 


1 کر ام عض میک ره عه 2و هه ره مر ا 
۰( 


يَسْقَمْ من النظر وَتَضْعُْفَ ۳ وَهَذَا که بواسطة تأثر الا واح» ولشدة ازیباطها 
۷1 2 ا الا ا ت هي الْمَاعِلَكَ وم لت ارو وَالْأَرْوَاحُ مه 


2 


في طَبَائِعِهَا وَقُوَاهَا وکیفیاعها وخواصهاه قرو الْحَاسِدٍ مُؤْذِيةٌ لِلْمَحْمُودٍ د أذى با وها 

مر لله - سُبْحَائَهُ - رَسُولَه آن يَسْتَعِدٌ به من رو وأ الايد في دی المحْسُود مر 
ره 2 کی سي ایر ع و لل 0 E‏ 

NSS‏ هو حارج عَنْ عقيقة الإنْسَانيةء وَهُو آضل الاصابة بِالْعَينَه؛ فَإِنْ النفسّ 


o 


2 سس ناه a‏ رایخ و پا ۲ 
اه اا تلك بكيفية خبيثة: وتقابل الحسود. فتوّثر فيه بتلك الاصیّ واه 
تن ا و لاه 2 


۱ مه میات سس 
الأشياء ء بدا الْأَفْعَى: فان الم امن فيهًا بلقت ادا قَابَلَتْ عدوها البَعَتَتْ منها 3 
نف کی وتيت گن موه ولا ما فد ها وتفوی حتى تن | شقاط 
الجن ويها ما وتر في طَمس الْبَصَرِء كا قال النبيّ و في الاب وَذي ايتن من 


لني غم ی 


الحَيّاتِ: (إِنْهُمَا يَلتَمِسَانِ الْبَصَرَوَيُسْقَطَانِ الْحَبَّل). 


الا ۰ مهم سگم س س 2م ° و تم 9 0 
ومنها ما ور ری دسا ها سرد ارو ون ضر كال ورا رسيي 


2 ۰ س ۵+ لها م2 و ۳ عر وه EE‏ ۰ -1 ۵ مر 7 1 0 س 2 
لك اس و که الح ار والتز عبر موفوب عَلَ الاتصالاب ا منوب کا 
رو و نا مار ۵ سس و لا رز بردم © 

يته مَنْ قل عِلْمُهُ وَمَعْرقَتةُ بالطبيعة وَالشَّرِيعةٍ ت بل ال ير یکُونْ تاره بالاتصال وتا 
با و۳ الۇق وتَارة بتو جه لوح نَحْوَ مَنْ یور فيه وَتَارَةَ الْأَدعِية ة وَالرفقی 


والتعوذات ونا الوم وَالتَحَيّلِ ون الْعَائنِ لا یوق تأثيرها على الرژیة بل 


قد يكون آغمّی وف له ال فور نفْسْهُ فيه وَإِنْ لیر وكير من الاين بور 


2 وج ودس 


في الحِينِ بالوَضفب من عبر زویف وقد قا قال تَعَالَ له وين یکا لبت كقروأ رو 


كو ۵ ص سم 


ارو ا ك e‏ 


ضاي 0 SAE‏ رم ه ون A a‏ وه و و ری ا 6 
ا ' العائ٠»‏ کات الاستعاذة مئة استعادة م“ العاف 1ه ' 
عم من سس ف i‏ 7 2 سس سل فرع دم f‏ ج كن عسل 


اد ب وَالعَائِن د َو الْمُحْسُودٍ این تی تاره خط تارة فان اده موف لا 


وقاية عله آرت في ولا بد ون صادفته حَذِرًا شَاكِيَ السّلاح لا مَنْعَدَ فيه للسَهّام 


هویم 


311 يه وزیا لقت الشهاغ عل صاحیها: وه يفف الزني امین قوف تین 


زر #۶ 9 


التفوس لام وال من الْأَخْسَام أشي" م كن إعجّاب الْعَائِنِ بالتّیی 


مه كيفية تیه ابیت ثم خی عل ا تفیذ شمه بَِظرَةٍ ال الین a‏ 


۵ 8 ی ث ايناث يذ 


نس ذبن واد بطو وعدا زا بوذ ین ال الْإنْسَا سَاننٌ» ندال 
أضحابتا وَغَيْدْهُمْ من الا : إن مَنْ عرف بِدَلِكَء حَبَسَهُ الامای ET‏ 


عَلَيه إل الوت وَهَذَا هو الصَوّاب قَطْعًا. 


ر 3ر 


والقضود: ا ار زو املق وهر وَل وذ ری بو دفي شتو عن 
شهل بن حن قال: مرا ی خلت ؛ فاعتَسَلت فیه فَخَرَجَتٌ محموما فنمی فنمي 
ذَلِكَ لل رَسول الله ا فقال: مروا آنا ثابت ینود ال فلت" ياسَيّدي! وَالرقی 
ا فقال: ١لا‏ رقَيّة إلا في نفس او خمة او نَدْعَةَ). 


9 
3 


وه و نز اوه فیک ار ره مک مد نع و سود اجر كك و ف ب لع ف مره ا 
والنفس: العَین» یقال: اصابّت فلانا نفس» أي: عيّن. والنافس: العائن. واللدغة 


ره ۵ مر ام 


و 
-بدال مُهْمَلَةِ وَين مُعْجَمَةِ- وهي صرْبةالعقرب وَنَحوَهًا. 
3 لداے س 4 چم 00 6 عو را 0 عر ا ی مر ل امه سره 
فمن التعوذات والرزقی الاکثار من قراءة العوذتین» وَفانحة الكتاب» وایة الکزیی» 
م ع فاس بر گر چ س 
ومنها التعوذات النبوية؛ نحو 
- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). 
- ونحو: «آعوذ بکلمات الله التامّت من کل شیطان وهامٌّت ومن كل عين لامَّةَ) . 
- وَنَحْوٌ: ود بکیمات الله التامَاتِ التي لا يُجَاوْمُنَ بر ولا فاجز من مر ما خَلَقَ ودرا 
وه قمن َو ما یل من السمای وم شَرّمَا یج فيهَاء ومن شز ما در في الأزضء 
وَمِنْ شر مَا یخرخ منهاء ومن شر فتن ا تلیّل, والنهارء وَمِنْ شرّطوارق ا لليّل الا طارقا 
يَطِرُقَ بخیر یا رحمن). 
- وَمِنَهًا: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّة من غضبه وعقّابه» وَمِنْ شَرّ عباده. وَمِنْ هَمَرَاتِ 
الشيّاطِين وآن يَحْضْرُون). 


ا ل ا ا E‏ ۱[ ۳ و ی ي ر 
- ومنها: «اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وکلمّاتك التامّات من شرّمًا آنت آخذ بناصیته 


* الق واه یات SE‏ 
للم نت تحضف نم والفرم اللهم رنه لا يرم جندد. ولا یخلف وغدف. سبّحاند 
ویحمد ك) . 

- ومنها: «اَغوذ بوجّه الله الخظیم الذي لا شَيْءَ اغظم مِنْهء وبکلمّاته التَامَاتِ التي لا 
يُجَاوزْمُْنَ بَر ولا فَاجِرٌ وَأَسْمَاءِ الله الحشتى: ما عَلمّتُ مها وُمَا أن تفلن مق هو 
خلق ودرا بر وَمِنْ شر کل ذي شر لا أطيقٌ شره وَمِنْ شَرَ کل ذي شر انت آخِدّ 
بتاصیّته؛ ان ربّي عَلَى صراط مُسْتَقِيما. 

- ومنها: «اللّهُمٌ أنت ريّي لا اله إلا أن عليك توكلتُ؛ وانت رب العرش العظیم. ما 
شاء الله کان وما ليشا لم یکن لا حول ولا َة إلا باه اعلم ان الله على کل شيء 
قدي ون الله قد احاط بکل شيء علمّا؛ وأحصّى کل شيء عددًاء اللّمُمّ اني أعودُ بك 
من شَرٌ نضسي ور الشیطان وشرکه ومن شَرٌ کل دابة انت َخذ بناصيتهاء ان رّي 
على صراط مستقیم). 

وان شاء قال: «تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي واله كل شيء» واعتصمت 
بربي وربٌ ڪل شيء؛ وتوڪلتُ على الحيٍّ الذي لا یموث واستَدفعت الشرّ بلا حَوْلَ ولا قُوَةَ 
نخس الله ونقة الوك حع اتن من اناه مي )يان مو اة 
حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الذي هو حسبي؛ حسبيّ الذي بيده ملكوثُ کل شيء وهو 
يُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه حسبي الله وكمىء سَمِعٌَ الله لمنْ دعاء ليس وراء الله مرمّى؛ حسبي الله 

لا إله إلا مق عليه توكلتٌ؛ وهُو رب العرش العظيم). 

ومن جرّب هذه الدعوات والعْوّذ. عرف مقدار منفعتهاء وشدة الحاجة إليهاء 
وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة یمان قائلهاء وقوة نفسه» 
واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه؛ فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 


فصن 

وَإِذَا كان الْعَائْنُ یی ضرر عَینه واصابتها لِلْمَعِينِ فلیدفع د رها بقوله: للم 
ارك علي كن قَالَ الي 5 لعامر بُن رَِيعَةَ لا عَانَ سَهْلَ بن ختیّفی: (آلا کت ؟) 
آي: قَلْتَ: الله ارك علي ماقم ب إا لین تل: ما اء لل لا فة إلا اش 


5 


رَوَى هام بن عَرْوَةَ عَنْ أبيدء أَنْهُ کان إذَا ری شا يُعْجِبْهُ أو دخل حَايْطًا من 
حبطانه» قال ا لا باه 


وَمنْهَا رفي جتریل عَلَيْهِ السلام للنبي که التي د رواها مُسْلٌِ في (صحیحه): 
اضم اله ی ین كل تيل بززیك ین در كن تنس آز عَبْنِ حَاسِدٍ الله يفيك 


باسم لله ا زقيك». 


2 € ° هرهم < و قو سر نا ر م كد افوس به 

وَرَأَى جَمَاعَة من السَلَفٍ أن تْتَبَ له الایاث من الْقَرْآنِء نم یر قال جاهد: 

0 مر و جر 44 ص 30 هم 2 ع كات a‏ 

لا بأس الكل فان وَيَعْسِلَه 4 ریض» ومثله عن أي قلابة ویک عن 
9 ا 3 م هم لم ەر ۶ ع نف وم 0 > إن سم 5 و 
ابن عبّاس: أنه أَمَرَ أن يكتب لإمْرَأَةٍ تَعَسّرَ عليها ولادها أَثْرْ من القران ثم يغب 
مر و و هه مر گنه و رعق و رم حي ع عر 2 0 vo‏ 5 وی ار ها و بر و 
وسعفی وَقال آیوب: رایت آبا قلا کتب کتابا من | ان ثم عسله ر ۽» وسقاه رجلا 


۳ 


ا 


نها أن يُؤْمَرَ العَائْنُ بل مغابنه وَأَطْرَافْهِ َدَاخلة إزَار وفیه قَوْلَان: أحَذهمًا- 


نه مَرْجَهُ والثاني - آنه طرّف زاره الال الذي يي جَسَدَ 


9 
3 


وم س 7 ۳ 
» ب على ر 
E WE ma E‏ 


نم سح 1 ۴ ۹ ر 
اک ار هی او شا فود ار نله جریا لا يعتقد أن ذلك ينفعة. 


0 


۳ 


من الْجَانب امن تم 
س این لبه وب اله علاج اطبای ولا یم به مَنْ 


* اوه یات سیر 

دا گان في البيعَة خواض لا ترف لاطبا ء عِلَلَهَا لبه بل هي عندهم خارجه 
ع قياس الطبيعة تَفْعَلُ با ای قا | اا 
ال عیّف هذا مَعَ أن في الا هَذَا ااال كنهة له ل ا و 
ا ل ل 


2 


عَضَبِهاء و اطماء تاره بوضع بل عليه وَالشح عليه وتسکین عضبی وَذَلِك بمَثِْلةرَجْلٍ 


۳ 


ا 
OY‏ قول : «اللْهُمٌ ارك عَلَيه) یف ِلك الْكَيْفِيّة اه بالدعاء الْنِي 
هر إِحْسَانْ إل الَعين؛ فَإِنَ دَوَاءَ التّيْءِ بضده. وَنَا كانت هَذْهِ الْكَيِْيْة لبي تَظْهَرُ في 
الا ضع الرققة من الْجْسَدِ؛ٍ لأنها تَطْلْبُ التفوق قلا تيد رد ق من العَاينِء وَدَاخاة الاّار 
رلا تا َة عن ازج ِا لت باو بطل تدا وععلها انشا قهزه 
الوَاضِعٌ لأزواح الشَيْطَانِيّة با اختصاصض. 

والْقضود: أن عَسْلَّهَا بالاء یف تلك التارية وَيَذْهَبُ بل السك 


ر ور و 


وفیه آنر ار وَهُوَ و ول آثر الْعَسلٍ إل الب من َرق الوَاضِع رآنترعها تفه 
ی تلك النَارِيّةَ وَالسَمَيهة بالعاء. 


5 چو 5 
خف اد 


شی امن وَهَذَا كه آن ذَوَاتِ السَمُوم ادا ای ا 
عَنْ او وَوَجَدَ رَاحَةَ فان أَنْفْسَهَا د داب يكن موا قله إل امسو 5 
7 دماین وَهَذَا مشاهد. ون گان من أُسْبَابه فرح الْلْسوع» وَاستِشْفَاءٌ 


اد ور 


ی عدوي َتَقَوَّى الطَبيعَة عى الأ فتدفعه. 


یامه : عسل الْعَائِن یدعب تأ لك الكيْفيّة التي ظَهَرَتْ من وم یم غَسْلَهُ عند 
تیف تفیه یلك الكيفية. 


و لیات الا يذ 


07 ان قيل: فق ظَهَرَتْ ماسب لقن ا صب ذَلِكَ المء عَلَ الوین؟ فیل: 
هوف غَاية امنا سبق یت ناما فى به َلك ار يك وبل لك الک الزديئة 


0 


ل تیم بر 
اب ۳ يب کار لین شنک آن سل في راء بات ة هدا الذاع 
وباجكذاة: فلات NE‏ ال العلاج لب کطِب الطرقيّة بالنسبَة 
إل طبهم بل اقل فان التفاوفت ِي بيهم و انیا أَعْظَمُ وَأعْظَم مِنْ الاو 
الذي ْنَم بن ارقي بها لا يدرك انان مقتاز 4 قَقَدْ ظَهَرَ لك عَقد الاغاء الْنِي 
بين اک والشرع؛ وعدم انت أعرهنا لاع وال جني من ينا إل الراب 
يقت بَنْ دام فرع باب التَوْفِيقٍ منه کل باب» وله الم الاب اجه للع 

فصل 
وَمِنْ علاج دك أَيضًا والاختراز ما مه سر ڪان مَنْ حاف عليه ان با یرد 


نف كه ذگر البََوِيّ في کتاب رح ال ل : أن ان تة ری صَبيًا ملیخاه فقال: 


موا و لکلا تیب ال تہ قال في تفسیره: ومنتى: دموا ونه آي: سَوَدُوا 
توت وَالنُونة: الَْرَةُ الي تَكُونْ في دقن السبي الضغیر. 

قال الْخَطَابِي بذ (غريب الْحَّدِيثْ) له عن عُثْمَانَه اه رَأَى صا ده ال 
َقَالَ: دَسَمُوا نُوئتَهُ. فقال أَبُو عَمْرو: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ يى عله فقال: أَرَادَ بالنّوئة: 
لتقرة التي في ذقني والتدسیم: التسويد. 
الان من ها حدیث عَاشَة ان وشول الله ب طب ذات یوم وَعَلَ ۳ 
12 سای ۳ : هی دا را الاسیُهّاد عَلَ اللّفْظَة» وَمِنْ هذا د الشّاءِدُ و 


ما حان ضوح ذا الکمّال إلى مسب یوقیه من العین 


ا 


رم راس كو 2 ظ 8 چ س 
راد سَودُوا ذلك الوضع من ذقنه؛ رد 


۱ لزق رازه رمیات جوم 


7 


نس 
وَمِنْ الى التي تَرُدَ الْعَينَمَا ذکرعَن ابي عَبْدِ الله الساجی, أنه كان في بَعْضٍ آشمّاره 


لح أو ارو عَلَ نَاقَةِ فارعت وَكَانَ في الرَفْقَة رجل عاین تا نظر ال مَيْءٍ إلا نف 


فقيل لأ عَبْدِ | ه: اخ تایه ال َه إل تابي سیل ا: خر الْعَائِنُ 


0 


وله فحن غَيْبةَ أبي عَبْدِ الله فجّاء ال رخله فتظر إِلَ الاقّق فا یط موه سقطت 
مر 6 مر 1 مه رس 00 ر 82د غير ۳ کی ر "تن ا 4 97 0 

فَجَاءَ بو عَيْدِ الله فأخر أن الْعَائِنَ قذ اتب وَهِيَ کا تَرَىء فقال: دلوني عليه فدل 
فوقف عَلَيّه وقال : يشم الله حبس حَايسٌ» وَحَجَرٌ ابش وَشْهَابٌ قابل رَدَدْتٌ عَيْنَّ 
الْعَائْنِ عليه وَعَلَ أَحَبّ الاس یه ازجع الِصَمَ هل هَل رى من فطور )م أتيجع اسر 


رح 1 10 2 کور ا نا جو ع وس م 9 
ين بقلب ليك البصر حاسعًا وهو حسير للك :۰۲4-۳ فخرجت حدفتا العائن» وفامّت 


۸- من تطیب ولم یعرف عنه طب: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو تفع أن رسول الله ود قال: «مَنْ تطبّب ولم يَكْنْ 


بالطب مروف قأصاب دسا فما دوه فهو شام 


وفی بعض الروایات: «مَنْ تَطبّب ولم يُعْلَمْ مِنْهُ الطبّ فَهُوَ ضَامِنٌ0". 


هذا العتران معفزد سيت أن هدا الاب مغله من لا قسبته فأساء خداء ول 
المعالجين يحتاجون إلى العلاج» غير أنهم جهلة به. 

ومنذ شهور جاءني والد فتاة في العشرين من عمرها أصابها مَس فذهب بها إلى 
(۱) حسن: أخرجه أبو داود 50/871 ]۰ والنسائي (۸/ 07-”01)» وابن ماجه 171 4 ۳]» والدارقطني (۳/ ۰۱۹5-۱۹۵ 


(۰)۲۱۹-۲۱۵/6 والحاكم (5/ ۰)۲۱۲ وابن عدي (5/ ۱۱۵ والبيهقي (۱6۱/۸). 
(۲) انظر: (الصحيحة) [1۳۵ ]۰ وصحیح الجامع [۰۱۵۳ ]. 


جد # الات الاب د 
9 #الایاث ايتاذ 
بعض هؤلاء من آشرنا إليهم» فما كان منه إلا أنه صعقها بالکهرباء فماتت وهي عروس 
قد قرب زفافها!! ويريد والدها عمل بلاغ في النيابة بسبب قتله لابنته. 

وبعدما هدأت من روعه آشرت عليه بأن هذا المعالج ضامن كما آخبر بذلك النبي 
وی وانصرف الرجل مشكورًا راضیّا بالحکم» وأقول: ماذا لولم برض بالحكم وأصرّ 
على عمل بلاغ وآصبحت فضيحة. 

وغير ما ذکرت كثير من وقعوا في هذا الامر بسبب عدم إحسانهم لامر العلاج 
والتداوي؛ لأجل هذا وغيره ألحقت بالتداوي هذا العنوان من باب التذکیر والنصحء 
والله من وراء القصد. 


1 ل درب فو 
وإليك بعض ما ذكره العلامت ابن القيم 4# (الزاد) (۱4-۱۳9/4): «هذا | حدیث یتعلق به 
مد فو 


ٿه أُور: مر لوي ور فقهي» وَأَمْرٌ طِبيّ. 
أا رسا امي ال ار ۱۳۱ 
N N‏ 4 طِب یں ی ال وا ا ا 


ولذا تغیر من تمیم آمُزضا كنت الطبیب ابو 


7 


9 


0 اللي وال الجَؤْهَرِيّ: 01 حاذق طَبِيبٌ عند الْعرّب»» قَالَ ۲ عبید: 
«أُضل الطّبٌ: ادق الَْشْيَاء واه ا 1 للرجل: طب وَطَبِيبٌ: ذا گان ذلك 
ون اني غَيْرِ علاج ايض" وقال عبر و غَيْرُهُ: «رجل طَبِيبٌ 
وفطتته». «قال 


2 ی 
:اي 


اش E‏ 2% 
حَاذق» سمي طبیبا حذقه 


7 و و 9 ر ل ر 7 2 
فان تسألونی بالنساء فإنني ‏ خبيرٌ بآذواء النسّاء طبيبٌ 


سرا ره و ده E‏ 2 و وب 4 
إذا شاب رس المزء أو قل ماله فليس له من ودذضصن نصيبُ) 


* امه میات +" 


3 


e TI 

قال فروة بن مُسَيْكِ 
EEE E EKE |۱۳‏ 
مس هوا و رو و 

وَقَالَ مد مد بْنُ سین اي 
وَمَاالتَيهُ طبي فیهم عَيْرَ آنني بفیض ال الجاهل التعاقل 


وميا السحر؛ ال ا ی ا وني (الصحیح) في حد ليت 


و 3 


س اللَكَانٍ عند رأسه وَعِنْدَ جلي 


تم 


إن هه ا سد ا اف ۶ رم ل 8 
عاتشة تھا لما سَحَرَّثْ ېود سول الله کات و- 


2 


قَقَالَ أَحَدُهْمَا: : ما بَالُ الرجل؟ قال ار مَطبوب. قَال: مَنْ طَبَّه؟ قال: فلان الْيَهُودِئ. 


ال ابو عبید: إت قَانُوا للْمَسْحُورِ: مَطْبُوبٌ؛ لأ م کنوا بالطب عَنْ السَّحْرِء کا 
کرام انیم ار : ليم ولا بالسلامة وکا نوا بلمارة عَنْ الَْكَاة المْلكَةٍ التي 
لا ماء فيهاء َقَانُوا: مار تالا بالْمَوْزِ من اهلاك. وَیقال: الطّبّ لس الذاء. 


e o E‏ اس توا و ی و A‏ و ره لح وھ و هه 
آلا من مبلغ حسان عني آسخر كان طبك أم جنون 


فان کنت مطبویا فلا زنت هدا ون کت مسخوزا فلا ترئ افر 


فإنه أَرَادَ بالطبوب الذي قَدْ سح وار راد بالشخور: الْعَلِيلُ پالزض 


۳ # الابَات اباب و 
قال الْجَؤْهَرِيٌ: «وَيْقَالُ لِلْعَليل: مَسْحُو ا م ل O‏ إن كان مَذا الذي 
ل رید رال سَوَاءٌ كَانَ سخرا أو مَرَضًاا. 


2 


ر لاس رس د 8 د ۰ 2 زر ور 
والطب مُكَل الطای فَالُمتُوحُ الطاء: هُوَ لا مور وَكَذَلِكَ الطبیب يُقَالُ له 


طب أَيْضَّاء والطب: بِكَسْر الطاء: فغل الطبیب. والطب بصم الطاء: ام مَوْضِعْء تا 


ضع» ل 
2 سم مر 
ال ی 


مَل هَل انْهَلْثُمْ بطب رِكابكُمْ ‏ بِجَائِرَةِ اللَاءِ التي طاب طِينُهًا 
ات 000 مام اه ا عع 2 لا بن 9 تھ س 
له اد «مَنْ تَطبّبَ) و1 يقل: مَنْ طْبّ؛ لان لفظ التفعل يدل على تكلف 
التَّيْءِ وال خول فيه بعش وَكُلَفَة واه لیس من له کتحلم وَتَشَجَعَ وَتَصَيرَ وتطاب ره 
وكذلك بتوا تگلف عل هَذَا الوژن. 


قال الشَاعِرٌ 


ت 


مار شرع فَإِيحَابُ الضََانٍ عَلَ الطبیب الْجَاهِلِء فَإِدَاتَعَاطَى عِلْمّ الطب 


وَعَمَلَهُ وَإيتَقَدَمْ له به مرف فقذ عَجَم بجَهله على اثلاف امس وَأَقدَمَ اهر عل 


ور مه 


ما یلم ؛ فیکون قَدْ عَرَر الیل یرم 4 الصَعَان لك وهذا اجتماع من أهل العلم. 


قال الْحَطَابي: لا عم خلافا في آن الحَالِيجَ اد نی فتلت الریض كان ضایتاه 


وَامْمَحَاطِي علا أو عَمَلا لا يَحْرِفُةُ معد قدا تلد من فِعْلهِ التَلَْ ضهن الذية وسقط 
عَنْهُ مود لأنة لا ید 


6 


ِدَلِكَ بذون إِذْنِ الریض. وَجِنَاية لتطبّب في قول عَامَةٍ اقا 


فلت ا قَسَامُ عمْسَة: أَحَدُمًا - طَبِيبٌ حاذق أَعْطَى الصّنْعَةَ حَفَهَا وَ1 كن ید 


* ال وة دراب Eh‏ 
سر لام 8 مه عع 22 سور يعي 3 
فتولد من فعله المأذون ین چهة نارم وین جهة من یط لت المض و از لنش »أو 
ماب صمّةه فا لَاهَمَانَ علیهاتقاقا؛ قاتا سراي مَأَذُونٍ فیه وَهَذَا کا إذا تن الصبي 
في وَقَت» رس قابل لاان وأخطى ال ها تلف عضو أز ال 1یضمَن 
وَكَذَلِكَ ذا بط من عاقل او یره ما ينبي بَطَه في وفیه عل الْوَجْهِ الَذِي ينغي فتلف بهه 
َيَضْمَنْ» وَهَكَذَا ِرَايَةُ کل مَأَدُونٍ فيه ل يتَعَدَ الْاعل في مه » کم اية ية اد بالاتفانی. 
وَسِرَاية الِْصَاصٍ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ خلافا لأبي حَنِيفّة في اجب لضان اء وَسِرَايَة التَعْزي 
وَضَرّب الرجل امراف 0 لضيي وَالُسَأجر الاب حلافا أب حَنِيفَة وَالشَافِعِيَ 
في اما الضََانَ في ذلك واشتثنی الشافعي ضرّب الذابةِ. 


+ 


60 


ول 
ap‏ ° 


و و في ۳ ی مرا مو و ۶ 7 ۲ 2 8 0 56 0 
ََادة اباب إِحْمَاعَا ونزاعا: أن سِرَاية الاي مَضْمُونَة بالاتفای وَسِرَاية لوّاجب 


مُهْدَرَةٌ بالاتفای وَمَا نها قفیه النرَاع. كارو كيذ اوت اه قاتا و ام وكالك 
درا ان فرق الشافیی بين امد فَأَهْدَرَ صان وب عبر اندر فأَوجب ضََلَه. 


ع هم و 


ابو حنيفة تظر إل أن ال في الفعل انا وم عشروط بالسلامت وَأَحَد وَعَاِكُ نظرا رل 
أن الْإذْنَ أَسْقَطَ لضان وَالشَافِعِيَ نظر ال در لا يُمْكِنٌ التقصان منه فهو نة 
النَصّء وَمَا عر لد کالتخزیرات والتأویباب فَاجتهادیت دا تلف اء صمن؛ لأنة 


5 
ات ور سا و وی نی ی 

َه جَاهِلٌ لا عِلْمَ لَه في طبه 1 يَضْمَنْ ولا تلف عُذه الصّورَةٌ ظَا 
TS‏ کلام يدل على آنه غَرَ الیل وَأَوْعَمَهُ أنْهُ بيب 6 
دك وَإِنْ ظَنّ المْريض أَنْهُ طَبيبٌء وَأَذْنَ لَه في طِبّهِ أجل مَعْرِقيِه صَوِنَ الطبيبُ مَا 


a 


8 ل ا ی بطر اله وضدة ١‏ 


5 7 aT 
لت بوه صته وا ديت ظَاهِرٌ فيه أو ریخ‎ 


ی 7 


1 ۳ 2 1 5 و۳ 3 9۹ 
القسم الثالث - طبيت حاذق» أذن 2 واعطی الصنعة ج لکنه آَحطاّت 9 
وه +66 و 26 3 


عدت إل عضو صح فا مثل: أن مف يد این إل العف مهد يَضْمَنْ؛ 
لأا جتاية عل ات هلك نك قر عل ا 1461 حول كو 


سے مر 


کون الدَية في ماب او في بيت اخَالِ؟ ڪل قولین هما روایتان عَنْ أَْمَدَ. وّقیل: إِنْ كَانَ 


الطَبِيبٌُ ذِمَياه قَفِي ماب ان ات یه یه وان إن یک بت مال. کک 


ويلك ذه ل تسقط الذي أ َب ف مال ار فيو وان آشهزها: مرها 

عنم ادزایغ - الطَّبِيبُ الْحَاذْقُ ااهِرٌ بصتاعته اجْتَهَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضٍ درا 
فأحطا ني اجتهادی َته: د هد E‏ : إِحْدَاهُمًا - أن ية ریض في یت اخالٍ. 
رالتانية - تا على عَاقلّةالطبیب. وقد ص عَلَيْهمَا مامح في حط الام وا اکم. 

فصل ۱ 

تسم انخاسش ‏ طَبِيبٌ خاش أعْطَى الصَنْعَة ها فطع لعة من رَجُلٍ أو صي 
أو نون بعر دی و أو تن صبّا بغثر إذْنِ وليه فتلت» ال اطا 
ا رل من فغل عون فيه» ون َو نَل البايغ زو الضبي الوه 
َیَضمن وعتتمل آن لا یضمن شلقا باه ی وما عَلَ الُحْسينَ ین سبيل. وَأَيضًا 


َه إن گان دياه فلا أثر لذن ال ني قاط الضعان ون ین مت معدا فلا حه 


bı 
1 


لا فان إن قلت: هر مد ند عَدَم الْإذنِء EES‏ 


و هم 


۳۹ 


عن ا عير 


یرجم إل ف فلا آثر لان وعدمه فیه وعد رضم نظر. 


» ال زونه لرا یسور 
ا ر 
فصل 
5 5 چ ضيه ۳ رم و ابر نا مر و و مره عن E‏ لب 
وَالطَبيبٌ في هَذَا الحَدِيثِ يتتاوَل مَنْ بطب بوصفه وله وَهُوَ الذِي نحص پاسم 
2 7 7 50 2 ۳ ور و ۳ هش 
الطْبَائعِيٌ وبورویو وَهَوّ الکخال. وَبِوِبْضَعِهِ ومراهمه وهو وَالْجْرَائْحِيَ» وَبِمُوسَاهُ وهو 
ا ات وبریشته وهو الْمَاصِدٌ ویمحاجه ومشر طه وهو الْحَجَامُ وله وَوَصَله 


ورباطه وهو الج وبمکوانه وتاره وهو الا وَيقِرْبَيِهِ وَهُوَ الَاقِنُ وَسَواه گان طبه 
ا ا 
التاس لَه بِبَعْضٍ اناع الْأَطِبَاءِ عرف حادث کتخصیص لفظ الدَابة با يحَضَّهًا 
به کل قَوْم. 

والطبیب الْحَاذِقٌ: هو الذي يراعي في علاجه عِشْرِينَ 


۳ 


مرا 

ی تاو o ٠‏ 595 ۵ ا وة 5 و رم 

آخدها - النظر في نوع المرّض من أي الامُراض هو؟ 

۳ 2 و ر ره سو وس رر س س 

الثاني - النظر في سببه من آي شیء حدث. والعلة الفاعلة التى كانت سَبت 


و 
0 


الرَابِعٌ - مرا الْبَدَنِ الطَبِيعِيٌ ما 0 

الْخَامِسُ - ارام اادث على غَيْرْ الْمُجْرَى الطبيعي. 
السادس - من اأريض: 

ف 


الثامنْ الوت اضر من فصول ال ومَا لين به. 


معو 
کال 


التاسخ - د لد اگریض ونر 


ê‏ # الانيّاث البَيَتَاتُ يذ 
العاشر - - حال اهَوَاءِ في وف الَرّضٍ. 

لوو من ادر الْصَاد لتلك الْعِلَة. 

الثاني عشّر - النَظَرٌ في و الدواء دج وَاْوَارَئة یا وين وة اأريقن. 
و ی وس بر 


0 
یامن 2 

مه 

س 


9 ۳ 


نه ها علخ ار ی تر ر 


الزابع قشو أن ی اليل فلا یسمل من لا ِالْغِدَاءِ إلى الَا إل 
عند تَعَذّرو ولا یل إلى الدَّوَاءِ ارب الا عند تَعَذَّرِ الدَّوَاءِ ابيط 
من جذق الطبیب عِلَاجْهُ بالأعْذية بَدَلَ الاذویّف وَبِالْأَدوِيَةِ البسیطة 
َدَلَ رب 

تن کت - أن يَنظْرَ في اْعلة مَل هي ينا يُمْكِنُ علاجها أَوْ لا؟ فَإِنْ لم يمكن علاجها؛ 
حفظ صناعته وحرمته» ولا حمله الطمع على علاج یی .و نکن 
علاجهّاء نظر مَل ینکن راهم لا؟ فَإِنْ علم آنه لا ینکن رام تظر هل 
ینکن تْفِيَُا ولا آم لا؟ فان يَكْنْ تَْلِيلَّاه وَرَأَى e‏ 
یقفا رقم يداه قصّد پالعلاج وان شرع افكت الاك 

الساوس عر - آلا عرص لِلْحَلْطٍ قبل نُضجه پاسیفرانغ بل یقصد إِنْصَاجَهُ جه فاذا 
نضجه بَادَرَ ٍل استفراغه. 

الشات عفر أن یک ون له خبرة باغتلال لوب و اح وَأذويهاء دك أضل عَظِيمٌ 
5 علاج ادا فان الفكال الیدن وَطبیعته ع النفس الب ۳ 


* الق واه یات مس 
هو ویب دا كَانَ 0 مواق القلب ب وَالرّوح وعلاجه) گان 

هو الطَبيبَ الکامل والذي لا خبرة له بذَلِكَ ون كان خا قا في علاج 

الطيبعة وال این نشف عیب ول بيب لاپ وي الیل بتفقد 

قلبه وَصَلَاجِه وَتَقَويَة ژوحه وَقَوَاهُ ه بالصَدفة» وفغل الخ والاخسّان 
الاقبال على الله والذار الاخرَقه فیس بطبیب بل مْتَطَبَبٌ قاصرّ. وَمن 
أَعْظَّم علاجَّات رض فِعْل ۳ اهار والذك وّالدعا والتضرَع 
والابتهال إل الم ارب وده لائر ی في دفي یل وَحْصُولٍ 


عه > 


الشفاء ء أَعْظَمُ مِنْ الاذوية الطبیعیّف و ون بحسب تاد الس وی ها 
وَعَقِيدَتًا في ذَلِكَ وتفیه. 
لد بر ي وَالرَفقٌ به كَالتَلَطَِ بالصَبِيّ. 
لسع عََر - آن يَسْتَعْمِلَ أَنْوَاعَ ع العلاجاتِ الطبيعِيّة وَالیّقه والعلاج بالتخییل؛ فان 
0 الأَطِباءِ في التخييل مورا عَجية لا بصل لیا الدَوَاكُ فَالطَبيبُ 
خَاذِقُ یت عَلَ المْرَضٍ یل مُعِينِ. 
العشرون- ور اذك آثر الطبیب؛ أَنْ عل عِلَاجَهُ وَتَدبِيرَة داثرا عل ستة ران 0 
NS a‏ بحَسّب الامْگان» وازالة العلة أو 
تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أَدْنَى لسن لإزَالَة أَعْظَوِهَاء وَتَفْوِيتِ 
دی الصلحتن لتخصیل أَعْظَمِها. فَعَلَ هَذْهٍ اا الستة مَدَار الاج 


یه التي یرجم اه فلس بطبیب. والله عم 


وا كان ِلْمَرَضٍ أ بَعَةَ آخوّال: لوصو وانهات واتصاط کل قل 


الطییب مُرَاعَاةٌ كل حال من آخوال امرض با ُنبا وَيَلِيقُ باه وَيَسْتَعْمِلُ في کل حال 


3 


وکل طَبيب لا تکون هَذِهِ أ 


07 


9 


ان 


شیاه لا َكلت عَنْ تذبر امرض وَمُقَاوَمَتِهِ بالکلیّة وَمِثَالَهُ: أن ۳ إل 
ارس مَشْعُولٍ بمُوَاَعَةِ دوب یسمل عَنْهُ بر ان وَلَكِنَ الْوَاجِبَ ی 


ُن الأببعة عل جفظ له نک 


قدا هی ارض وَوَكَفَ وَسَكَنَ أَحَدَ في استفراغه واستتصّال آنیابی فاذا اح 
في الانحطاط كَانَ أَوْلَ بِذَّلِكَ. ميال ذا يكال ا ان فرب ود سا 
ان اد رن فاد ول وَأَحَدَ في ارب كان سل أخذاء وَحدنه و ا هی نی 


بیدا وحال استفراغه و تويك قَهَکدا الداء وَالدواء واه 
2 
ومن اق الطبيب 2 خیش نگ التَدبِيرُ الْأَسْهَلِ فک ل اللأصعب» 


ويتدرج من الأضعف إلى الأقورى إلا آن اف فوت ال ید فجي أن مد 


م مه ساك 


ال ولا يُقِيمَ في العامة عَلَ حال وَاحدة مها بیع و يك القعاها فلك ولا 


۳9 


چ ۵ مس لها و 


سر عَلَ الْأَدوِيَةِ القَويّة في الْمُصُولٍ الْقَويَّ وقد تَهَدَمَ أنه 
يال بالَواء ودا أَشْكَلٌ عَلیّهالرض أَحَارَ هو أمْ با يا ع ينجن لذ ول 


م بار 
7 رن ع ادا خودت ا E SEs om‏ 
جرب با اف عاقبته» ولا باس بتجریته با لا يضر أثرة 


۳۳۹ آمکته لام بادا فد 


ان وسو 2 هر له 06 س ور لا E.‏ ۳ 
وَإِذا اجتَمَعت أَمَرَاض» د E‏ 
a‏ ل 


وا فا عل E ES‏ 
بر لاخر موقو 1 ۴ / م 


م2 


* وة ديات 
سا ۳ ره 
مور ور ۳ و تان 


لثانيمٌ - أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا سب لاس کالسَدة وَالحُمَى اعَفته نه یداه السبّب. 

اتات - آن يَكُونَ أَحَدهمًا هم من الا كاد وین ۳ با مات وَمَعَ مُذا فلا 
ْمَل عَنْ الْآَحَرِ وَإِذَا اجْتَمَعَ المُرَضُ وَالْعَرَضُء بدا الزض. الا أَنْ يَكُونَ 
عرص أَْوَى كَالمَوكَنْج؛ » فیسکن لجع آولاه تم يُحَالِحُ السَدَةَ ود که آن 
یمتا عن اا بالاشتفراغ با جوع از الوم و رم 1 یتفر ول 
صِحَةٍ أرَادَ حِفْظَهًا حَفِظَهَا بلثل أَوْ لب وَِنْ راد لابق ما هو فصل منهاه 


قلي بالضد) انتهى. 


1 + 


* الو وة ییات سيق 
السحصیناث 
التحصینات: جمع حصن. 


مه و و 


0 8 3 7 2 د و ۶ 85 
قال 2 (اللسان): حصن الکان تحصن خصائة فهو خصين: منم وأحصته صاحبه 


وامضْيُ: کل موضع حصن لول إلى ما في جوفه؛ والجمع حصو وحصي 
حي اانه لعا يو يت القرية ادا نت سواه وت ا 

وأصل الاحصان: المنع. 

وهو يأتي على معان -راجعها في (اللسان)» مادة: «حصن»-. 

قال ابن فارس: حصر: الاه والصاد والتون آضل واحد منقاس» وهو الفظ 
والجياطة والجرز»'. 

وقال الفیروز آبادي: (الحصن: کل موضع حصین لا يُوصَلٌ إلى جوفه»(. 


وهذا المعنى ورد 2 الحديث الآتي: عن احارث بن احارث ال تن للع أن 

د صلاله > و O‏ 
رسول الله 1 قال: «إن الله آمریحیی بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل بهن وان يأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهنَّ...)» وفي الحديث: «وآمركم بذكر الله تعالى كثيرًا؛ ومثل 
ذلك كمثل رجل طلبهُ العدو سراعًا في أثره فأتى حصنًا حصيتاء فأحرز نفسهٌ فيه؛ وان 


العبد أحصنٌ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالی»۳ الحديث. 
(۱) معجم مقياس اللغة ص [۲۱۲]. 


(۲) القاموس المحيط ص [۳۷۱]. 
(۳) صحیح: أخرجه آمد» والترمذي» والنسائي وابن حبان والحاكم. انظر: صحيح الجامع [5 ۱۷۲ ]. 


DS‏ # الث الاك يذ 

والتحصينات هي عبارة عن أوراد وأذكار تقال في الصباح» والساء وعند النوم 
وعند الطعام» والشراب» واللباس» والجاع» والمدخل» والمخرج» والمَنزل» وغير ذلك؛ 
يتحصن بها العبد من الشيطان. 

وهذه الأذكار والأوراد عبارة عن ذكر لله تعالى باللسان» أو عبارة عن صلاة» أو 
قراءة قرآن أو آيات منه. 

ولقد بِيّن النبي ص ذلك في حديث آخرجه البخاري [۰]۱۱۶۲ ومسلم 
۷۷1 ومالك ,.)١7/5/١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳ - ۲۵۳) عن أبي هريرة تفع قال: 
قال رسول الله 4: «يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيّة وس أَحدکم إِذَا هُوَ نام ثلاث عُمَدِ؛ 
يَضْربُ عَلَى کل عُقْدَةِ: عَلَيْتَ نَيْلُ ويل فَارْقُد فان اسْتَيْمَطَ فدکر الله انحلث عُقْدَةٌ 
قان كوضا اقحات غفدق فان ضلى اتحلث عقدة فَأَصْبَحَ تشیطا طت انس و 
َصْبَّحَ خَبِيتَ التَمُس كَسْلاَنَ)؛ ففي هذا الحديث القطوع بصحته فوائد: 

الأولى - أن ذکر الله عَرَيجَلَ يفك عقد الشيطان» ومن باب أولى عقد السحر وغيره. 

الثانية - أن الوضوء يساعد على ذلك؛ فهو سلاح المسلم الذي یتسلح به من عقد 
الشیطان. 

الثالشت - أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالی: « اف أسَلوةً کرت 6 ۱0:1 
وآنها من آقوی ما یساعد على فك العقد الابليسية التي عقدها الشیطان على قفا العبد؛ 
سواء بتركه الصلاة أو بسبب السحر والله آعلم. 


* ال وار وة لا 7 1 
اطف سس ديات O:‏ 


وغذا کان ای |ذا قام من نومه قرا شیامن القرآن. کا ق (الصحیح) وغیرهه 
مع کونه -آي: الشیطان- آبعد الناس عنه 4 

ولاشك أن آعدی عدو للانسان هو الشیطان» والذکر آقوی من فال الکفاره وهو 
من باب أولى أقوى على طرد الشیطان ودحره فقال م كا في حدیث أبي الدرداء: «لا 
بتکم بخیر آعمالکم, وازکاها عند ملیعکم. وازقعها في درجَاتکم, وَخَيْر نَكُمْ من نماق 
الب وَالْوَرق» وَحَيْر تم من آن توا عَدُوَكُمْ فتضرُوا آغناقهم وَيَضْرِيُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ 
قالوا: بَلَىء قَالَ: ذکر الله) 7 . 


وذكر الله تعالى أنجى للعبد من عذاب الله» وأنجى من غواية الشيطان آیضا. 

فعن معاذ بن جبل وََعَليَدعَنُ: أن رسول الله كلد قال: «ما عمل آدميٌّ عملا أنجى له 
من عذاب الله من ذكر الله0 7 . 

والشیطان آبعد من الذاکر لله» ولأن الذكر تفه اللاتکته وتغشاه ال خت وتنزل 
عليه السکینة؛ فهو -أي: الشیطان- لا حضره آبدّا؛ لأن الذاکر في معية ال وحوطه 
الملائكة من کل اتجاه. 

قال کا : ١اما‏ من قوم ینکرون الله إلا حفتهم افلائکت وخشيتهم الرحمة ونزلت 


عليهم السكينة وذكرهم الله فیمن عندة» ". 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۵/ »)۱۹٩‏ وعبد الرزاق )]۳٤٥۹۰[‏ والترمذي [۳۳۷۷]» وابن ماجه [۳۷۹۰]» وصححه 
الالباني. 

(۲) صحیح: آخرجه آمد. وغيره صحیح الجامع 1 ۵14 ]. 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد» ورواه مسلم عن أبي هريرة. 


رام و # ال اثلاث يذ 

ولقد آمرنا النبي و بالتعوذ من شر الشيطان في الصباح والساء؛ لأنه یعلم 
خطورته على الانسان فقال فیما رواه أحمد وآبو داود والترمذي وابن حبان من حدیث 
أبي هریرة: «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض؛ عالم الغیب والشهادة: رب کل شيء 
ومليكة؛ آشهد أن لا إله الا آنت آعود بك من شر نفسي ومن شر الشیطان وشرکه؛ قلها 
ادا سبحت ودا امسیت واذا آخنت مده 

وذکر الله تعال يشمل قراءة القرآن» ویشمل الأذكار الواردة الصحبحة عن 
النبي 5 ویشمل الصلاة. 


15 # FF 


(۱) انظر: صحيح الجامع .]٤٤١١[‏ 


* امه نات ۳ 


أولا- التحصینات القرآنین 
۱- سورة الماتحم: 
لقد سبق في باب «الرّقی - الرقية بالفاتحة» آحادیث» منها: 
© عن السائب بن يزيد نة قال: «عَوَّذْنِ رسولٌ الله ية بفاتحة الکتاب 
ا ای 
© وحديث أساء مرفوعا: «من قرأ: الحمد لله والمعوذتين» وقل هو الله أحد 
سبعًا سبعًا في مجلسه؛ بعد الجمعة خفظ إلى الجمعة الأخرى)» قال وكيع بن الجرّاح: 


(فجرّبناه» فو جدناه كذلك)» واسناده صحیح کےا سبق . 


© قال الحافظ ابن کثر رَحِمَهأانَهُ: «وقد ورد أن آمبر المؤمنين عمر بن الخطاب 


نة كان يرقي و حصن بالفاتحة». 
۲- البقرة: 

© عن أبي آمامة رنه قال : سمعت رسول الله لا يقول: «اقرأوا سورة البقرة؛ 
فان أخذها بركة؛ وتركها حسرة ولا تستطيعها البْطلة» أي ى: السحرة» وهو صحيح 
كا سبق. 


قال العلامت الناوي 2 (الفیض) (77/1): «اقرآوا سورة البقرة في بيوتكم» آي: في أماكنكم 
التي تسكنونهاء بِينَّاء أو خلوة أو خباءً؛ أو غيرها...) 

وقال جَكَْدِّ: (إِنَّ لكل شيء سنامًاء وسنام القرآن سورة البقرة وان الشيطان إذا سمع 
سورة البقرة قرا خرج من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»(). 

وأخرجه مسلم [۷۸۰]عن أب هريرة رنه بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن 
الشيطان يفرٌ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة). 
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وف 256 (لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذي تقرً البقرة فيه لا یدخله 


الشیطان). 


© وفي رواية ابن حبان عن سهل بن سعد یلع مرفوعا: «من قرآها - يعني: 
البقرة - ليلا لم یدخل الشیطان بيته ثلاث ليال؛ ومن قرآها نهارًا لم یدخل الشیطان بيته 


ثلاثة آیام) . 


© وعن أبي سعید وَدَإَبَُعَدَهُ مرفوغا: «السورة التي تذكر فیها البقرة فسطاط 
الق رازن فعلمن ها فان تاها بركة وق وا حسرة ولا تست ها اة 
۲- آیت الکرسي: 
© عن أي هريرة تلع مرفوعا: «من قرأ آية الكرسي» وحم -الأول: يعني سورة 
المؤمن؛ حتی ينتهي الی وله ألْمَصِيرٌ 4 حين يُمسي؛ خفظ بهما حتی يُصبح؛ ومن قرأ 
بهما مُصبخا خفظ بهما حتی يمسي!. 
TT ۱‏ ۲ ره : ۳ 
وتي روایة: امن قرأ الكرسي وأول حم المؤمن؛ عصم ذلك الیوم من کل سوء) ‏ .. 
© وآخرج البخاري ۹1۰۲۲۳۱۱1 ۳۲۷]عن أبي هريرة وَعَلََهْعَنهُ: أن رسول الله 
اة قال: «إذا آویت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي حتی تختمها؛ فانه لن یزال عليك 
من الله حافظ ولا يقريك شيطانٌ حتی تصبح). 
/ 1 ۰ ۰ 2 5 ع E‏ 
وفي حديث أبي هريرة وَدَلَنَدُعَنْهُ الذي سبق في باب «ا لحن یسرق»: أن النبي ا 
قال له: «ما فعل أسيرك البارحة؟)» وفيه أن الجن أوصاه بقراءة آية الكرسي» فقال : 
(صدقك وهو كذوب) . 
(۱) أخرجه أحمد (5/ 7555): ومسلم [۲۵۲]. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


* الق واه یات 2217 
تیک أن عن کم قفا أذ ان الدى كان يرق اكم ارا شاه ة آية 
الكرسي» وقال له النبي اة : (صدق الخبیث). 
وحدیث أبي أيوب الأنصاري نع - قالت له الغول: إني ذاكرة لك شيئًا - آية 
الكرسي؛ اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غیره ... وفيه قال النبي 25: اصدقتك 
وهي كذوب) . 


وفي حديث معاذ وَوَوَإَنَهْءَنَهُ بنحوه وقد سبق. 

وحديث ابن مسعود في مصارعة عمر الجنى» وفيه أن الجنى أوصاه بقراءة آية 
الا 
-٤‏ آخر البقرة: 

عن أبي مسعود البدري له 4 قال : قال رسول الله عَلِاة: «من قرأ الآيتين من آخر 
البقرة في ليلة كفتاه) 7" . 

© وعن النعان بن بشير روئ كتف عن النبي و قال: ن الله كس کتانا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» أنزل منه آيتين ختما بهما سورة البقرة: ولا يُقرآن 


في دار ثلاث ليال فیقربها شيطان)» وهو صحیح. وقد سبق. 

© وأخرج الدارمي (44۸/۲) بسنل صحيح» عن ابن مسعود نع قال: 
«من قرآ أربع آيات من آول سورة البقرة وآية الكرسيء وآيتين بعد آية الكرسيء وثلاثًا 
من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله یومنن شيطان ولا شيء يكرهه؛ ولا يُقرآن على 
مجنون إلا افاق). 


)١(‏ أخرجه البخاري [۵۰۰۸ -9۰۰4] ومسلم [/ ۰ وقد سبق» وسبق بق القول في «ڪفتاه» أي: من كل فد ومن 
شر الشيطان. 


© وأخرج الدارمي [۳۳۸4] عن علي بن أبي طالب رركت قال: «لا آری 
أحدًا عَقِل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة؛ فإنها كنز أعطيه نبيكم ا 
من تحت العرش). 
۵- سوزة الاخلاص: 

© عن عائشة ريغتا قالت: «كان رسول الله ي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 


اه 6 ا و ميو ةساك چ 4 ا 2 
جع كفيه» ثم نفث فیهیا وقراً: # قل هو اله أحدٌ * و قل آعوذبرت القلق * ول قل 
اعود یرب الاس € ثم يمسح با ما استطاع من جسده يبدأ با على رأسه وما أقبل من 
جسده -يفعل ذلك ثلائا-». 

وني رواية عند البخاري ٠١71‏ 5] عنها ريَدََنََعَتهَا: (كان النبي 5 إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالعوذات وینفث. فلا اشتك وجعة كنت أقرأ عليه وأمسح بیده؟ 
رجاء برکتها». 

© وعن عبد الله بن خبیب رنه قال: «خرجنا في لبلة مطيرة» وظلمة شديدة 

]او 3 وه 9 2 واه 
نطلب رسول الله 25 صلی بناء قال: فأدركته. فقال: «قل» فلم أقل شيئًاء ثم قال: «قل), 
فلم أقل شیتاء قال: «قَلْ» فقلت: ماذا أقول؟ قال: «قَلُ: قل هو الله أحد؛ والمعوذتين حين 
تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء)!". 
1- التحضن بالمعوذتين: 

سبق حديث عائشة يته أن رسول الله ية كان يجمع كفيه ويقرأ فيها 
الإخلاص والمعوذتين. 


(۱) أخرجه البخاري [۵۰۱۷]» وأبو داود .]5٠055[‏ والترمذي [۳۱۲]. 
(۲) أخرجه الترمذي [۳۸۲۸]» وانظر: صحيح الترمذي [۲۸۲۹]. 


* ال زونه دار 55 

وی رواية عند البخاری [4۳4]: «کان إذا اشتکی نفث على نفسه بالعوّذات» 
ومسح عنه پیده. 

وعند مسلم [۲۱۹۲] في رواية: «کان إذا مرض أحدٌ من أهل بيته نفث عليه 
بالعوذات». 

© وعن أبي سعید قال: «کان رسول الله جع يتعوّذ من الجان» وعين الانسان حتی 
نولت الو دتان» فلا ركا اعد با وت ك ما سواه" 

58 كيان 5 بل اا 0 5 7 

© وني حديث عقبة السابق: قال رسول الله جَلكِِّْ: «يا عُقبة! تعوّذ بهما؛ فما تعوّذ 

ل 5 : 5 الا 
5 ع و د ا ع ع ع د 

وني رواية: «أمرني رسول الله 35 أن أقرأ بالمعوّذات در كل صلاة». 

وفي رواية: «إنك لن تقرأ بمثلهما». 

وق ووا اما سال ساكل ولا امنتعاة مته تیا 

وفي رواية: لن تقرا شيا انفع عند الله من يِل مرت الم 14. 

© ونی حديث آخر: «يا ابن عائش! ألا أدلك -أو ألا أخبرك- بافضل ما يتعوذ به 


ص < مم 5 


التعوذون؟ # فل أعود يرب ملق € 98 ول آع دیرب الاس &)". 


1 # 3% 


(۳) وقد سبق تخريجها جميعًا. 


4 رك 
e.‏ * چات ايناث بذ 


ثانیا - التحصينات الشتيت 
-١‏ ما يقول إذا استيقظ من التوم: 
© عن خذيفة ريئعنة: كان رسول الله وي إذا استیقظ قال: «الحمد لله الذي 


آحیانا بعدما آماتنا والیه النشور)(. 


© عن أبي هريرة للع عن النبي ا قال: (إذا استيقظ أحدكم فليّقل: 
الحمد لله الذي رد علي رُوحي وعافاني في جسدي وأذنّ لي بذكره)”". 
-١‏ ما يقول إذا لبش ثويه: 

9 عن أبي سعيد رَعَْتَدعَنُ: أن النبي َة كان إذا لبس ثوبًا سه قميصًاء أو رداء عیام 
يقول: «اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له؛ وأعوذ بك من شره وشر ما هو لها" . 
۳- ما يقول إذا دخل الخلاء: 

© عن أنس وووَليَدعَدهُ: كان رسول الله که إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني آعوذ 


بك من الخبث والخبائت»(. 


© عن أنس مر فوعا رف اال عَنُ: (هذه الحشوش محتضرة:؛ فإذا دخل أحدكم الخلاء ؛ 
فليّقل: بسم الله) . 
> - ما یقول إذا خرج من الخلاء: 

© عن عائشة يرتا قالت: كان رسول الله 95 إذا خرج من الغائط قال: 


(غفرانك)(؟. 


(۱) آخرجه البخاري [ 1۳۱-۳۱۲ ]41۰ 1۳۲ ]۰ و آبو داود 1۵۰6۹1 والدارمي ۰۸1 ۲]. 
(۲) حسن: انظر عمل الیوم لابن السني [4]. 

(۳) حسن: انظر: عمل الیوم ۱61 ]. 

(5) آخرجه البخاري [۱۲]» ۳۳۳ ومسلم[۳۷۵]. 

(5) صحیح: انظر: عمل الیوم [۲۱]. 

(1) صحیح: انظر عمل الیوم [۲۳]. 


نت LIE‏ د 
۵- ما یقول اذا آراد الوضوء: 

قال 444: (۷ وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»۱؟. 

© وعن أنس رنه أنه ية قال: «توضاوا باسم الله)7). 
-١‏ ما يقول إذا فرغ من وضوته: 

© عن أبي سعيد رنه مرفوعا: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه 
من وضوثه: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك اللهم وأتوب أليك: 
ختمّ عليها بخاتم؛ فَوضعت تحت العرش؛ فلم تفتح إلى يوم القيامة)7". 

2 عن عمر ووَدَلَنَدْعََهُ مرفوعا: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم رفع بصره إلى 
السمای فقال: آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ 


فتحت له نمانية آبواب في الجنة یدخل من آیها شاء»*۲. 


© عن وبان نة مرفوعا: (من توضاً فأحسن الوضوی ثم قال عند قراغه: لا 
إله الا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين؛ فتح الله 
له ثمانية أبواب في الجنة يدخل من أيها شاء». 
-١‏ ما يقول إذا أصبح: 

© عن عبد الرحمن بن أبزى يعن قال: كان رسول الله ئ إذا أصبح قال: 
(آصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وي وملة أبينا 
ابراهیم حنیمّا مسلمّا وما كان من الشرکین/. 
)١(‏ حسن: راجع طرقه في عمل الیوم 11 ۲]. 
(۲) صحیح: انظر عمل الیوم [۲۷]. 
(۳) حسن: انظر عمل الیوم[۳۰]. 
(6) صحیح: انظر عمل الیوم [۱ ۳]. 


(9) صحیح: انظر عمل الیوم [۲ ۳]. 
(5) صحیح: آخرجه أحمد (۳/ ۰)4۰۱۷ وابن أبي شيبة (۹/ ۷۷ والنسائي وغیرهم. راجع: عمل الیوم 41 ۳]. 


سم * لیات لیات يذ 
26 ت کے 


© عن آي هريرة مرفوعا يك أَتَدْعَنَهُ: (إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحناء وبك 
أمسيناء وبك نحياء وبك نموت و 

© عن ابن مسعود رَيَدَِتَعَدَُ: كان النبي 125 يقول إذا أمسى «أمسينا وأمسى الملك لله 
والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل» وسوء 
الكبر» وفتنة الکبر وفتنة الدنياء وعذاب القبر» وعذاب الثاراء وإذا أصبح قال مثل ذلك”". 

© عن أبي هريرة نع قال: سمعت رسول الله 35 يقول إذا أصبح: «اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي؛ وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن 
خلفي؛ وعن يميني» وعن شمالي؛ ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اأغتال من تحتي)”" . 

© عن بريدة تلع مرفوعا: «مَنْ قال إذا أصبح: اللهم أنت ريي لا إله الا أنت 
خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ما صنعت. أبوءُ 
لك بنعمتك علي وآبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فان مات من يومه 
مات شهیدا: وان مات من لیلته مات ب 

© عن عثان رنه مرفوعا: «مَنْ قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العلیم» فان قالها حين يمسي لم تفجأهُ فاجئة بلاء 
(۱) صحيح: آخرجه أحمد (۲/ ۳9۶ والبخاري في (الآدب) [۱۱۹۹]ء والترمذي [۳۳۹۱]» وابن ماجه [/787]. 

راجع: عمل اليوم [۳۵]. 


(۲) صحيح: آخرجه أحمد (۱/ ٠‏ 5)» ومسلم [7177]» وأبو داود 1501711 والترمذي [۳۳۹۰]» وغيرهم. 

(۳) صحيح: آخرجه أحمد (۲/ 76)» وأبو داود [150175]» والبخاري في الأدب [۱۲۰۰ ]۰ وغيرهم. راجع: عمل اليوم 
۱1 ]. 

(6) صحیح : آخرجه أحمد (۵/ ۳۵۰ وأبو داود [ ۷۰ ۰ وابن ن ماجه [۳۸۷۲] وابن ن حبان [۰۳۵ ۰ والنسائي في 
عمل اليوم 171 6 ] ۹۹3 وأخرجه البخاري [۰]71۳۰ 1۳۲۳ ]» وفي الأدب [1۱۷]» والنسائي (۲۷۹/۸)» 
وأحمد /٤(‏ ۱۲۲) عن شداد بن آوس. 


* ال وة دمب ۳۳ 
حتی يُصبح» وان قالها حين يُصبح لم تفجأهُ فاجئة بلاء حتی يُمسي»'. 

© عن أبي هريرة وَدََيَدعَنَُ: أن آبا بكر الصدّيق نة قال: يا رسول الله! مرن 
بکلیات أقوهن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: «قل: اللّهُمّ فاطر السموات والأرض, 
عالم الغيب والشَهادَة وب کل شيء وملیکة أَشْهَدُ أن لا اه الا انت اعود بك من شَرّ 
نَفْسِيء وَشرٌّ الشیطان الرّجیم وشرزکها» قال: «قلهّا إذَا اَضْبَحْتَ ولذا أْسَيْتَ ولذا أَحَدْتَ 


م جَعَك 7 

© عن أنس وَعَزَيَدعنَُ: قال رسول الله بيا لفاطمة وَدََيَدعَتهَا: «ما يمنعك أن 
5000 يني ما أوه بك ل ا ل ل 
أصلح لي شأني کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبِدا)0". 


ل 


© عن أم سلمة رَنعَا: أن رسول الله 35 كان إذا أصبح قال: «اللهم إني أسألك 


علمّا نافعًاء ورزقا 12۹ ب 


© عن أبي عیاش َعَه قال: قال رسول الله : «من قال حين يُصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد» يُحيي ویْمیت. وهو حي لا يموت وهو على 


كل شيء قدير؛ کتبّ له بهن عشر حسنات ومُحيّ عنه عشر سيئات؛ وڪ كعشر رقاب 


۳۳۸۸1 والترمذي‎ »]5 ٠ 84[ صحيح: أخرجه أحمد (۱/ 575-77)» والبخاري في الأدب [170]» وأبو داود‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۱-۹ والبخاري في الأدب [۱۲۰۲] والترمذي [۰]۳۳۹۲ والنسائي في عمل اليوم 
1۱1« والدارمي 194571 ۲]. 

(۳) حسن: آخرجه النسائي في عمل الیوم [١۷٥]ء‏ وني الكبرى 5٠51‏ ١٠]ء‏ وابن السني في عمل اليوم [4۸] والحاكم 
(1/ ۵65 والبيهقي في الأسماء .]١50[‏ 

(4) حسن: راجع: عمل اليوم لابن السني .]٥٤[‏ 


و # الات ال اث 
را وه لاٹ ايناث يذ 
کے ا 2 ۳۹ 3 : 1 0( 
وڪن له حرزا من يومه حتی يمسي. ومن قال حين يمسي ذلك حتی يصبح) . 
ع 3 عن ا تر نه ره 3 

© عن أبي سلام نع قال: مر بنا رجل طوال أشعث» فقيل: إن هذا خادم 

4 Sê a e e ام‎ mM شش‎ es E 
رسول الله ياء فقلت له: آخدمت النبي 4 قال: نعم» قلت: فحدثني عنه حديثًا ل‎ 
يتداوله الرجال بينك وبينه» قال: سمعته قال: «من قال حين یصبح وحين يمسي ثلاث‎ 
مرات: رضیت بالله ریا؛ ویا لاسلام دیتا؛ ویمحمد نبیّا؛ ڪان حقًا علی الله آن برضیه يوم‎ 


 )ةمایضتا‎ 


© عن عبد الرجن بن أي بكرة هكن أنه قال لأبيه: يا آبت! إني سمعتك تدعو 
كل غداة: "الهم عافني في بدني؛ اللهم عافني في سمعي؛ اللهم عافني في بصريء لا اله الا 
آنت» ثلانًا حين تُصبح» وثلانًا حين عُسِي» وتقول: (اللهم إني أعودٌ بك من عذاب القبر) 
تُعيذها حين تُصبح ثلاث وثلائین وحين تُسیی» قال: نعم يا بني» سمعت رسول الله اء 
باغو ین واا اخب أن اس بسع 


س کو سرح و 


© عن أنس وَدَنََعَنَهُ مرفوعا: «من قال حين يُصبح: اللهم اني أ مسيت أشهدك 


وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا آنت وحدك لا شريك 
لك» وآن محمدًا عبدك ورسولك؛ أعتق الله ربعه من النار فان قال أربع مرات أعتقه الله 


ذلك الوم من اتا 


۲۳۸۲۷1 صحیح: أخرجه أحمد (5/ 1۰ وأبو داود [001]» والنسائي في عمل اليوم ۲۷1]» وابن ماجه‎ )١( 
.]14[ وغيرهم في عمل اليوم‎ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (37737/5), وأبو داود [15077]ء والنسائي في عمل اليوم [4] والطبراني في الكبير 
(۲۲/ ۱/۳۱۷ ۹۲) وابن ماجه [۳۸۷۰]» وغيرهم. انظر: عمل اليوم [1۸]. 

(۳) حسن: آخرجه أحمد (۰/ 6۲) والبخاري في الاأدب [۷۰۱] وأبو داود [۰]۵۰4۹۰ والنسائي في عمل الیوم [۲۲]» 
[۲ 9۷ والطيالسي [۰]۸۱۸ وغيرهم. راجع: عمل الیوم 1٩1‏ ]. 

(4) حسن: آخرجه البخاري في الأدب [۱۲۰۱] والنسائي في عمل الیوم [4]» وأبو داود [۰]۵۰۷۸ والترمذي 
۱1 وانظر عمل الیوم [۷۰]. 


* لاله صاب تم ۱ 
کڪ ور 

© عن أبي هريرة نة مرفوعا: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير - عشر مرات - حين يُصبح؛ 
كتب الله له بها مائة حسنة ومُحی عنه بها مائة سيئة» وكانت له كعد ل رقبة» وحفظ 


بها يومه؛ ومن قال مثل ذلك حين يُمسي؛ كانت له مثل ذلك». 


اد ےد 


@ وعن آبي هريرة رَكَدَلَنَدَعَنَهُ مرفوعا: «من قال حين یصبح وحين يمسي: سبحان 
الله ويحمده ماكة مرة؛ م يأت أحدّ بمثل ما جاء به يوم القيامة إلا أحدًا قال مثل ما 
قال ان فاد عا 

ون وا خت خطایاه وان کانت مكل زید اجر 

س : 7 1 كلاه مگ 4 . 

© عن أبي هريرة صَعَلََدعَنهُ: أن رجلا من أصحاب النبي ويا لدغ فبلغ منه 
ما شاء الله فبلغ ذلك النبى یا فقال: «آما أنه لو قال حين أمسىء أو قال حين 
يُمسي: آعوذ بکلمات الله التّامات من شر ما خلق - ثلانًا - لم يضرّها» وني رواية: 


«واذا آصبح)(*۲. 


1 # 3% 


(۱) صحیح: خر جه مالك (۱/ ۲۰۹)» وآجد[۸۰۰۸]» والبخاري[ ۰۲۰۳1۰۲۳۲۹۳ ]» ومسلم ۹۱1 9]» والترمذي 
1 وابن ماجه [۳۷۹۸]. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد [۰]۸۸۳۵ ومسلم [51957]) والترمذي [519 7]. 

(۳) أخرجه مالك (۱/ ۲۰۹ وأحمد [۸۰۰۹]» والبخاري 14۰۵1 ]» ومسلم ۲۹۹۱1 والترمذي [577"]. 

(6) صحیح: أخرجه مالك (۲/ ۰4۹۵۱ وعنه البخاري في أفعال العباد »]٩۰[‏ وأحمد (۲/ ۰۳۷۰ والنساتي في عمل الوم 
1[ وأصله في صحیح مسلم [۲۷۰۹]» وغيره. 


0 
3 
$ 

Q3 

۰ 


س شرزؤة ين ار 
آخرج ابن عساکر في (تاریخ دی( 4 404 والدينوري فى (الجالس) 
1 عن عروة قال: «كنت جالسًا في مسجد الرسول یهلا 


ضحوءً وحدي قال: إذ آتاني آت یقول: السلام عليك یا آبا الزبیی فالتفٌ 
يمينا وشالا» فلم آر شیا غير أي رددت علیه. قال: فاقشعرٌ جلدي. فقال: 
لا روع عليك. آنا رجل من آهل الأرضء من الخافية أتيتك آخبرك بشي 
وآسألك عن شی ء قال: ما الذي تسألني عنه؟ وما الذي تخبرني به؟ قال: الذي 
آخبرك به أني شهدت إبليس -عليه لعنة الله- ثلاثة أيام» فرآیت شيطانًا مسودا 
وجهة مُزرقةٌ عيناه» يقول له إبليس عند المساء: ما صنعتٌ بالرجل؟ فيقول 
له الشيطان: لم آطقه للكلام الذي يقول إذا أمسى وآصبح. فلا كان اليوم 
الثالث قلت للشيطان: عمّن يسألك إبليس اللّمین؟ قال: يسألني عن عروة 
ابن الزبير أن آغویه فما استطاع ذلك لكلام يتكلم به إذا أصبح وإذا أمسىء فأتيتك 
أسألك ماذا تتكلم به؟ فقال عروة: «أقول: آمنت بالله العظيم واعتصمت به 
وكفرت بالطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لاء إن الله هو 
السميع العليم» فإذا أصبحتٌ أقول ذلك». فقال له: يا ابن الزبير! جزاك الله خيراء 


فقد استفدت خخرًا وآفدته». 


6 # 3% 


۱ لزق رازه رمیات سوم 


آذکار النوم 
عن عمرو بن شیب عن أبية» عن جده قال: كان رسول الله 51 يعلمتا 
كلمات نقوضن عند النوم من الفزع: «بسم الله.. أعودٌ بکلمات الله التامة من غضبه 


وعقابه؛ ومن شر عباده» ومن همزات الشیطان وان یحضرون ۱ . 

© عن عائشة يڪت قالت: كان رسول الله و من آخر ما يقول حين ينام وهو 
واضع يده على خده الأيمن وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك: «اللهم رب السماوات السبع 
ورب العرش العظیم. ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب 
والنوی» آعوذ بك من کل شيء آنت آخذ بناصيته؛ اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت ال#خر فليس بعدك شيء وأنت ا لظاهر فليس فوقك شيء وآنت الباطن فليس دونك 
ىا اقض عن اندین: وآغتتن من الفط 


© عن أبي هريرة نع مرفوعا: (من اضطجع مضجعًا لم يذكر الله عَيَيجَلَ 


فيه ال كانت عليه من الله عَرَبَجَلَّ تر 0 


© عن عقبة ويَوَلَتَهَعَنْهُ: أن رسول الله َي قال له: «اقرأ بهما كلما نمت وقمت) 
آی: العوذتین*) 

© عن علّ بن أبي طالب هَن قال: كان رسول الله 5 ذا فرغ من صلاته 
وتبواً مضجعه يقول: «اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ برضاك من سخطك؛ 
(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱ وأبو داود [۳۸۹۳]» وابن السني [۹ ۶ ۷]» وانظر تخريجه هناك. 
(۲) صحیح: آخرجه النسائي ۹41 ۷] وآبو يعلى ۵۵1 4۷] وابن السني 4۵1 ۷]» وراجع تحقيقه هناك. 


س ا حوره راط سسا 


خزيمة [0754]. 


1 ۳ نه الک رد اس ره , 
رک وه | 2 ثلاث ي 
وأعوذ بك منك اللهم لا آستطیع ثناءٌ عليك ولو حرصت ولکن آثني عليك كما أثنيت 


علی کف 


2 عن عبد الله بن عمرو رض 8 مرفوعا: «خلتان من یصحبهما دخل الجنة 
وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يُسبحٌ أحدكم في دبُر كل صلاة عشرًاء ويحمده عشرًاء 
ویکبره عشرا ؛ فذلك ياللسان خمسون ومائةء وبالیزان آلف وخمسمائة» وإذا أوى أحدكم 
إلى فراشه يُسبح ثلانًا وثلائین؛ ويحمده ثلانًا وثلاثين؛ ويُكبرهُ أربعًا وثلاثين؛ فذلك مائة 
باللسان وألف بالميزان» فأيكم يخطئئّ كل يوم ألف وخمسمائة خطيئة؟!)» فقال رجل: 
یا رسول الله! كيف لا نحصى هذا؟! فقال رسول الله َلية: «يأتي الشيطان آحدکم عند 
كنم شب رن حانج كا وا كوا ورذا خی مخصفة درو ا عة دكن مها ها 


كذ ». قال عبد الله بن عمرو: ولقد رأيت رسول الله وم یعقدهن بیده(؟؟. 


© عن حفصة وَدَْتَدعَئها: كان رسول الله 395 إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى 
تحت خحده وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) ثلاث مرات 7 

© وعن أبي بكر تفع أن النبي 5 قال له: «قَلْ إذا أصبحت واذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك: اللهم عالم الغيب والشهادة؛ فاطر ا لسماوات والأرض, رب كل شيئ ومليكه؛ 
أشهد أن لا إله إلا آنت أعودُ بك من شر نفسي؛ ومن شر الشيطان وشركه) 7 . 

© عن عبد الله بن عمر ويِدَيَدعَتهُ: أن رسول الله وا أمر رجلا إذا أخذ مضجعه 
أن يقول: «اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء 
وان أمتها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية) . 


(۱) صحيح: أخرجه النسائي [۸۹۸]) وأحمد »22١١18/757/1(‏ وأبو داود »]١571[‏ والترمذي 170771) وابن ماجه 
۱۷۹ . 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۲/ ۱۱ وأبو داود [۵۰710]» والترمذي ۳۱6۰1 والنساتي [۰]۸۲۰ والبخاري في 
الأدب ۱۲۱۷1 ]» وابن ماجه 11 »]٩۲‏ وغيرهم. 

(۳) صحیح: انظر تخريجه في عمل الیوم لابن السني [۷۳۱-۷۳۰]. 

)٤(‏ صحیح وقد سبق. 

(0) صحیح: أخرجه مسلم ۱۲1 ۲۷]» ومد (۷۹/۲). 


القررز ىا 
ACY LIE‏ 
EE‏ 


© عن آنس رمع مرفوعا: «من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي من 
غلك فافضل عل واسانك بعزتك آن تنجيني من النار؛ إلا حمد الله عا بمحامد الخلق 
كليو 

© عن أب الأزهر الأنماري وَدَليَدعَتَهُ: أن رسول الله كلد كان إذا أخذ مضجعه 
قال: «اللهم اغفر لي ذنبي» وأخس شيطاني؛ وفك رهاني؛ وثقّل ميزاني؛ واجعلني في الندى 
العلی»(. 

© عن ابن عمرو نع قال: كان رسول الله 325 إذا اضطجع للنوم قال: «اللهم 
باسمك ريي وضعتُ جنبي فاغفر لي)" . 

© عن آنس تلع قال: كان رسول الله 95 إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي)7'. 

© عن أبي هريرة نع مرفوعا: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره؛ فإنه لا يدري ما خلفة عليه؛ ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ ثم يقول: 
باسمك اللهم وضعت جنبي» وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي فارحمهاء وان آرسلتها فاحفظها 
ينا قحفض يه ادا توت 


3 


© عن حذيفة وِيَدَزَتَدْعَدَُ: كان رسول الله 35 إذا أخذ مضجعه من الليل وضع 
يده على خده» ثم قال: ااه وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي 


احیانا بعدما آماتنا وائیه الي" 


(۱) حسن: انظر: عمل الیوم ۲۱ ۷]. 

(۲) صحیح: انظر: عمل الیوم) ۱۷-۷۱۵1 ۷]. 

(۳) صحیح: انظر: عمل الیوم ۱۵1 ۷]. 

(4) صحیح: آخرجه أحمد (۳/ ۲۵۳ ومسلم[۲۷۱۵]. 

)٥(‏ آخرجه البخاري ۰]٩۳۲۰[‏ ۹۳1 ۷۳] وأحمد (۲/ ۳۲ وغيرهما. 


69 صحیح وقد سبق. 


ee‏ # لیات لاٹ يذ 
© عن البراء بن عازب وَيَدَليَهعَنَهُ: أن رسول الله ويه آمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن 
يقول: «اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهتُ وجهي إليك؛ وألجأتُ ظهري إليك لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت. ونبيك الذي آرسلت. فان مات؛ مات على 
الفطرق) .[ آخرجه البخاري ۱۳1 1۳ ]» ومسلم [۲۷۱۰] وابن ماجه 11 ۳۸۷]. 
نصيحن كعب الاحبار 
آحرج مالك في (الموطاً) (۲/ ۹5۱ وآبو نعيم في (الحلية) (۰/ ۳۷۷ وابن 


فضیل الضبی في (الدعاء) ۰1۱۲۲1 وابن عساکر (۵71۵/۱6) من طرق عن کعب 
الأحبار قال: «لولا کلمات أقولهنْ إذا اصبحث واذا آمسیث؛ لجعلني الیهود کلبّا نبَاحُا؛ 


أو حمارًا ناقا من سحرهم؛ فأدعو بهن أسلم من سحرهم: آعوذ بکلمات الله التامات التي 
لا یجاوزهن بزولا فا جر وأعوذ بوجه الله العظیم الجلیل الذي لا يُحقر جاره؛ الذي يمسك 
السماء أن تقع على الأرض 1 باذنه من شر السامة والهامة» ومن شر ما ذرأ في الأرض» 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر ما ینزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ وبرأًء 
ومن شر کل دابة هو آخدْ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم). 

هذاء ول أستفض في ذكر الأذكار» وم أستقص كل ما ورد فيها؛ لأنني خرّجتها من 
كتاب (عمل اليوم) لابن السني ردان وقد ذكرت بعضهاء مع فضل الذكر في كتابي 
(إمعان الفكر في فضائل الذّكر). 

وهناك کتب کثيرة جذا عبت بذلك» مكل (عمل الیوم والليلة) للنساتي وأى نعیم» 
و(الأذكار) للنووي والشوکاني وغيرها كثير. 

وما ذکرت ما ذكرت إلا لتحم الفائدة» ويتم الکتاب؛ فیکون قد ذكرنا كل شىء عن 
الشیطان أو استقصيت ما للشيطان من آخبار ومداخل ومخارجء وكيفية محاربته» وبيان 


عداوته للإنسان. 


وارز رور ولم 2 كمع 5 
+ الو ووو ساس > 
ثم ختمت الكتاب با یتحصن به منه -لعنه الله- والله أسأل أن أكون قد وفقت 
نعم» هناك أشياء تركتهاء وعلوم غائبة عني» لکن ما تركته تركته بعلم» وما غاب 
عني نسيته بجهلء والله أسأل أن يغفر لي تة تقصيري وجهلي. وكل ذلك عندي. 
وکل عمل یعتریه النقص والعیب؛ خاصة إذا كان منسويًا إل فالعيب کبیر 
والنقص شدید. ولکن حسبي أني آفرغت الوسع. وبذلت الجهد» ولم آقصر في جمع هذه 
لاد بل ریا راجعت فيجمعمادته کل الستن والساندالطوعة والضحاح وال جزا 
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والمعاجم والفهارس» ونظرت في أكثر من عشرة مراجع في اللغة» وأكثر من ألف جزء في 
علوم مختلفة» منها المعنية بالشيطان والجن قديًا وحدیثا» ومنها القصص والروايات التي 
قت للشیطان بصلة» ومنها غير ذلك. 
ولقد مكثت فيه أكثر من عامين ما بين جمع المادة» وما بين كتابتها وترتيبهاء 
وأسأل الله تعالى أن أكون في جمعه موفقاء وفي ترتيبه راشدّاء کا أسأله جَزَّوكَكا بأسائه 
الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا صوايًاء وأن يجعله من المقبولين» وأن 
يرزق به النفع» وأن يضع فيه الإفادة» وأن يجزل به العطاء يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا حمد يليد وعلى آله وأصحابه وسلم. 
۰۶ 00/000000 و 
آبو آنس المصري السلفيٌ 
غفر الله له ولوالديه 


وكان الفراغ منه يوم الأحد الموافق ۲۰ من ذي القعدة عام 57٠‏ ١ه.‏ 
4ه في مدينة الكيماويات - كفر الدوار - البحيرة 


